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7 بمحث فى علاقة السير والراجم تاريخ ومثل 

اسسا الببحث لا تاج إلى تقديم أو مقدمات لأنه بطرق 
موضوعه مباشرة » ولا بحتاج إلى شرح يميد به الولف للفكرة 
الت بقدمہا لقرائه » إلا آن فصح عن سر اهتامه ذا البحث ٠‏ 
والأفكار التى راودته والتى سنا فى بحثه هذا . 

ولعل الموابة هى التى حماتنى آولا عل هذا الببحث » الموابة 
التى دى داتما إلى البحوث التار ية » ولكن المواة وحدها» 
لا تصبح حافزا عى الكتابة »ء مالم تصحا تلك الرغبة الملحة 
التى حمل الباحث آو الكاتب عل الاتصال بغبره من الباحثين 
فی ميدانه أو بجمرة القراء عن تعنم أمثال هذه البحوث 
آو دشا رکون الباحث هو اه نما . 


ولقد حلتنى تلك الرغبة الملحة عل كتابة هذا البيحث ودفعه 
إلى التخصصين والقراء » ذلك آثنا ما زلنا نفق طر نا جد 
وتوتر فى ميدان البحوث التارحية » ما كان منا منصبا على 
التاريغ » وهو ما يستوعب غابة جهد نا » آم متصلا بفلسفة التارخ 
أو التاریځخ کم له آصوله وطرائقه ومناجه ٤‏ وھا مالم نعن ہما 
بعد » وما زلا نعيش فما عالة على الغرب »ء وحتى فى هذا 
تكتنى بالقشور ولا ثنفذ إلى اللب فتبدو الفكرة فاعة فى 
أذهاتنا وتحمانا سيدا عن جوحر القيقة التاريخية ومن ثم بألى 
تحليانا للواقعة التارعخة غا سقما منيجرفا > فاإذا مجنا تلك 
المسالك الوعرة فى ميادن الفلسفة التار ية آو مناهج الببحث 
التاريخى الحديثة كانت رواينا للتار سردا علا لأحداث ماضبة 
لا تاين فبا حكمة التار غ آو القصد من دراسته : 

ولا آحاول آن آ کون متشاما فی نظری هذه » وإما أقرر 
حقيقة واقعة تدا لهد شاق ما زال باتظرنا فى ميدان 
الدراسات التارغبة » حى تتشكون لنا شيخصبة تارية متمزة 
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مستقلة نستوحما حقيقة المافى دون حيف ويكون طرقنا 
ا لجحاضر قو عا نسل عل هدى و بصيرة . 

وليس بح هذا إلا حاولة ضئلة فى حانب من جوانب 
الدراسات التارضة الفسحة حلتنى عليه أفكار عدىدة راودتى 
عن ماهية الير والتراج وعلاقتما بالتارخ > لا آدعی آ نی ئت 
فہا بجدہد وکل ما آستطیع آن آقولہ › لہا فیا عدا استشہادی 
بأفکار غیری بعد مناقشتا والك لما آو علا » من تفكيرى 
وحدى » لى فا لواب الجتهد وعذر الخطىء » وما آبتغى 
من ورائہا إلا آن آ مبدانا ظل مغلقا آمامنا هو مدان 
« فلسفة التار » أر-جو أن بلجه غيرى من القلاسفة والمؤرخين 
وأرجو أن أسير فه إلى الغابة المرجاة منه. 

ولقد آخذت هذا الموضوع إلذات بعد آن نشطت لديا 
كتا بة السير والتراجم وآوقت على جد المؤرخين فى كتابة 
التار العام ها زال جمدنا هذا الندان ضلا » بل إن جد 
الزملاء من المؤرخين فى كتابة السير التاريحية جد ضئيل 
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إذا قيس جد غيرم من الأدياء والكتاب فى هذا الميدان . 
فإلى هؤلاء الأدياء والتكتاب وغيرم عن استو تمم كتا بة 
السيرة التارية سوق هذا الببحث مؤملا آن تقارب فى الكىتا بة 
عن الشخصيات التارخية منهج امرخ العامى ولسة الاد ب الفنان . 

والله ولى التوفيق )١‏ 
دکتود سس فوزی الیار 


: ۲۲ صقر 1۳۸٤‏ 
لبا د 
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ما فالتا ؟ 


ست کا ری « عيرنشو » هو مدوتة العصور الخوالى 

27ا وكتا ا الحافظ لأخبارها أو هو التدوين القصمى 
لجرى الأحداث العامة كلا أو عضا » ومن قله عرف 
ابن خلدون التارغ أنه « فن بوقفنا على أحوال الماضين 
من الأمم ف آخلاقيم والأنيباء فى سيرم ء واللوك ق دوم 
وسياستہم حتى تتم فائدة الاقنداء فى ذلك لن برومه فى آحوال 
الدن والدنيا » . 

فالتارخ إذن هو ماع أحوال البشر ما بقع مهم وما بقح 
علييم ٤‏ ولعلا NENE‏ 
لاد عنی شان من شون الإإنسان » وهو مدولة الماضى إلاء 
الماضر وف إطاره هذا لا لى قديعه فيو دام الجدة والتجدد » 
ذلك أن الإنسانية ترتبط باضها ارتباطا وثيقا ولا تستطيح 
E‏ > وهنا بلحب الزمن دوره الأزلى بحيث 
ېدو سامدا لا بتحرك ما ل تتواتر على مسرحه آحداث هی 
من صنع الإنسان آولا» فالإنسان هو صانع التاريع الفذ لوقه 
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فی صناعته هذه صانع آخر » وهى من صنع الياة انيا » فالياة 
تفرض نفسہا على إرادة الإنسان > والصراع الذى حوضه 
الإنسان فى معركة الحياة هو الدراما اخالدة على مسرح الزمن . 
وقد تنجدد الصور والااظر فى تلك الدراما ولكن 
شخوصہا وتوار آحداثہا باقیان » فالإنسان هو الإنسان 
ومعركته خالدة ما بقى مع الزمن والمحياة » ويحق لنا أن نقول 
مع المؤرخ الإيطالى المعاصر « بندتوكروتش » إن التارغ كله 
هو تاريخ الحاضر فحن لا نبغى حقا من دراسة التارغ غير 
التعرف على الإطار الذى نعيش فبه ومعرفة أصوله > ولا سی 
لنا معرفة الحاضر وتفسيره ما م ندرك الماضى بالبيحث فى حققة 
وجوده » والواقع أن کل ما بتناوله التار بالبحث حاضر 
موجود » آما ما مى وانقطع وجوده فلا سلطان للتار عليه ء 
ولايستطيع المؤرخ فى هذا ايدان آن تزع إلى اليا والتصور 
فكل ما ند عن القيقة البلجاء الموثوق فى تا بعد بعدا يبنا 
عن القيقة التارخية التى يستند إلا ا لمؤرخ ف معرفة الصورة 
الحقيقية لاماضى » وتبدو هذه الصورة فى خلفات الماضى الادية 
من اثار ومدونات » وقد تدخل فا التقاليد والأعراف الى 
سامت من عوادى البلى » وحتى هذه التقاليد والأعراف لايحكن 
۱۰ 


أن تدخل فى باب القيةة التاريخية ما م بتعرف المؤرخ على 
أصولما وصورها الماضية وتطورها خلال سن الاضى قصرت 
آم طالت حتى الوقت الحاضر > على أن إستقم هذا التطور 
مع الصورة الت بتهى إلا فى الحاضر » فيذه التقاليد والأعراف 
إذا ما تا كد المؤرخ من بقائما سليمة من عوادى البلى كانت 
ذخيرة طيبة لبحثه التارخى » وقيمتا ليست فى ذاتها ولكن 
فی دلالما على الماضى وقد لا تكشف عن صورة الماضى بشكل 
مباشر ولكن عا تلقيه من آأضواء نير الطريق أمام المؤرخ . 
و دو للنظرة العارة أن الاار والمدونات هى القائق 
الملسوسة من خلفات الماضى التى بعتمد علا المؤرخ فى بحثه > 
ولكن هذه الآثار والمدونات ليست قبمتا أو اهمسا فی ذاتہا 
ولكن فى دلالما على الماضى » ولا تستطيع أن تظفر بالةيمة 
أوالاحمية التى تضفما الحقيقة علا مام بلق المؤرخ علا الأضواء 
الى تكشف عن حقبقة الماض وها هو عمل المۇرخ | قو 
هد المؤرخ أن بين القيقة وسط ركام من الآراء والاضعالات 
والعواطف ء بل والإرادة الى صنعت تلك الآثار والمدونات 
الى تنم عن الوقائع أوتعبر عنها » فاٍذا عمل المؤرخ على أن قى 
جرد طاقته کل اساب الخطاً واستطاع أن ستخلص الققة 
۱1 


التارة : اقية بلحاء » فان هذا وحده لا بكنى »> ولمعا عليه 
أن بر بط تلك المقىقة بالزمات الى ساقبا » ذلك أن المؤرخ 
لا بحث فى الوقائع والأحداث غسب ولكن ف النزمات الى 
ساقنها » فى القيقة الأزلية للنفس البشرية » وعمل المؤرخ آن 
كهب فى انهاية عن التزعات البدمرية الى سوق الناس العمل ء 
تلك الازمات الى تنم عن الطاقة الكبرى الكامنة فى روح 
الإنسان . 

فالتاريخ وإن TT‏ غبرت إلا آن فاته ھی 
جلاء الجاضر والكفف عن حقيقته » ولا تسى ذلك مال نفد 
المؤرخ إلى حقيقة النزعات اتی سوق الوقائع والأحداث حق 
«تم فائدة الاقنداء فى ذلك لن يرومه فى أحوال الدين والدنيا» 
کا قول ابن حلدون » والمؤرخ ذه الصفة فيلسوف أ كث منه 
راوية فليس هناك من فضل للراوية إلا أن قص ما رى 
آو يسمع على علانه دون أن عرض لما يسمع آو ری سحث 
أو حلبل » والراوية فى هذا مصدر من المصادر الى ر جع إلا 
المؤرخ فی بحثه شانه فى ذلك» شان اللآثار والمدونات اى تكون 
المادة الأساسية لبحث المؤرخ . 

فالؤرخ لا بقص خبر الأحداث غسب بل بفلسفها و يتحرى 
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الملل فی وقائعہا والنزمات الت تسو قبا لیفسر على ضو تما آحداث 
الحاضر الذى شه ولیس فمقدوره آن رع نفسه من حاضر ه٠‏ 
فکل ما نيه ان تخد من الاض وسيلة لقم نقسه و إدرأگ 
ما حط به » وتلك هی فاندة التاريغ وجدوى عمل المؤرح > 
والمؤرع غير الفيلسوف إذ يا قف المؤرغ أمام الواقعة التاربحية 
باحثا منقبا عن نشأتها وحجراها ودلالما » ترى الفيلسوف بطل 
عل عام التاري كله فى صورته الكو نية العامة لا عليه العرض 
قدر ما نفد إلى ال جوهر » ولا ہم بالواقعة قدر ما به بالعاية > 
فىخوص وراء الواقعة بحثا وراء الجوهر وسعيا وراء الكل > 
م بضع مذهبا ضسر به الواقعة وكثيرا ما بعر به ارخ عبورا 
هینا فلا یمنی به قدر مایسنی بحقيقة الو اقمة ذاتہا وارآ"باطما بز مان 
ومكان معينبن » فاذا شده المذهب الفاسنفى اختلت نظرته إلى 
الناري وجاوزته الموضوعبة إلى الذاتية فى بحثه ٠‏ 

والتارج ع وإن كان لا دخل قى مضار العلوم التجر ية > 
هو عل بحث و عحيص › بحث وراء القيقة وعحبص نما . ولفظ 
التار يخ حتى فى معناء العامى اجرد قد لا عى شيثا على ال طلاق 
إلا آن ”کون بحثا آو طر قة للببحث » وليس له موضوع ما ) 
قترن بصفة .تمزه كالتار م السياسى»و نعنى به تاريخ دولة من‌الذول 
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أو التار الاجتاعى ونعنى به تطور آمة من الأمم فى حياتہا > 
وتاریے المجضارة ونعنى به تقدم الياة الإنسانية وتار الفن 
وتار الأديان وحكذا إلى كل ما ندرج على أبة ناحية من 
نواحى الباة اللإنسانبة آو النشاط البشرى على الأرض. 

ون م يكن للتار معنى فى اللغات الأوريية على وجه 
التعمم إلاأن ”كون طرقة لاببحثء إلا أن اللفظ قى معناه اللغوى 
عند المرب يشير إلى الأو قات من سامات وآيام وشهور وسنوات 
آما اصطلاحا فاته عل يحث عن وقائع الزمان من حیث توقيتپا 
وموضوعه الإإانسان والزمان . 
وحثل السير والتراجم قى مدونة التارخ مكانا مرموقا > فاإذا 
كان التاريغ هو الببحث وراء الحقبقة وتمحيصما وجلاء خموضها 
فی آى جانب من جوانب الياة الإنسانبة فاإن السيرة هى البحث 
عن القيقة فى حباة إنسان فذ » والكشف عن مواهبه وآسرار 
عبقر ته من ثلروف حياته الى عاشا » والأحداث الق واجببا 
قى حيطه » والاثر الذى خلفه فى جيله . لذلك كانت أقرب إلى 
الاير الدراعى من كل آلوان التاريخ الأخرى »› وکانت آ كز 
إثارة للقارىء من كل كتابة تار مخة غبرها » حيث جيش بكافة 
الانضعالات والعواطف التى شور قى أعماق البشر والتق تتحرد 
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منها الواقعة التار ية كحدث وإن كانت من عمل الإنسان ذاته» 
ذلك تنا حبن نقص من خبر الواقعة التارة جردها من کل 
ما بدعو إلى الحدس والتخمين من أسرار النقس الإئسائية 
وحوافزها » فتبتى عاربة إلا من الحقيقة وحدها فى التق تضفى 
علا رداء التاريخ وم جته ٠‏ وهى الى حبما إلى النفس الوانسانية 
حن محدوها غربزة حب الاستطلاع إلى معرفة ما جرى ٠‏ 

وقد تطغى السيرة على التاريغ وتحتل ال انب الا كبر من 
مدو لته » من فلاسفة التاريخ من برى أن التارع ليس إلا سبرة 
عظاء الرحال » وهى نظرة قد بليت فى بوتقة التفكر العلمى 
الصبحيح » بل هناك من براها إحدى مات التفكبر التار حى 
الندالى وإن سادت حقبة من الزمن حين ور ما الفكر البونافى 
عصمر النهضة » فكانت سير « بلوتارك > رجع الصدى لفكرة 
الإغربق عن البطواة وتمجيد البطل حين سبوا آعمالمم المظيمة 
إلى بطال جهولين آو معروفين » فالإلياذة والأوديسية من نظم 
ومروس ٠»‏ والشرائع والقوانين من عمل ليكرجوس ء 
وفى الإلباذة والاأودسية تنسب الوارق إلى آبطال 
من زمرة اللمة . 

إلا آن السيرة لا حتل مكانہا الحقيتى فى مدو نة التارع ما ) 
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تكن هى نفا تعبيراً عن القيقة التارية » القيقة التار ية 
التى تجمع بين البطل والقوى الاجتاعية الى تتجاوب معه وحدوه 
إلى الغاة الى نغدها . 


فالسيرة جزء من كل وستبتی جزءا من الكل التارنخى 
للا لسانية -جعاء 


أصل التاد ي : 

الأصل فى التارخ حو إدراك الإنسان حقيقة وجوده 
الإجتاعی حين أخذ کون آسرة حرص علا وعيش ف كنفہا 
ويورث أباءه جاريه من القصص التى صا علم ما غر 
من آحداث حياته » ولعله کان يشير فى هذا القصص إلى ما ورثه 
آبوه من جار به ضا »> وهذا هو دور التارج الأزلى الذى 
تقوم به إلى الوقت المحاضر حين بسوق إلينا الحكة والموعظة 
من خلال التجر بة الماضية حتى تتم لنا فائدة الاقتداء فى ذلك 
لمن برومه کا قول ابن خلدون . 

ولعلنا لا خطىء إذ نتصور رجل الكهف وقد زين كفه 
تلك النقوش البدائية التى تصور حياته ليراها ويد ركها من يالى 
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بعده من بنیه أو عشبرته » ولمعانا لا خطىء إذا قلنا إن تلاك 
الصور الى حفظتها لنا كوف الإنسان الأول هى آول ما دون 
الإنسان من تاره . 

وقد لا خطىء أبضاً إذاقلنا إن التدون التارخى يبق 
بكثير اهتداء الإنسان إلى التتابة » إذ عمل الإنسان الأول على 
آن ,صور حياته ويسجاما فى تلك الصور التىحفرها على جدران 
کہفه الہدای » ویسہق التارغ مرحلة التدون التارى عراحل 
إذ آنه قديم قدم اللياة الإنسانية على الأرض وإن م :صل عانا 
إليه إلا من تايا المفريات الى كف كل يوم عن الإديد 
من حباة الإنسان الأول آو تطور الياة على الآأرض . 

ولكن عامنا بالتار لا بصل إلا إلى عدة آلاف من السنين 
وهى تمر قصير إذ قيس إلى الحياة الإنسائية المديدة . 

وقد لا جد فى الكشف عن حباة الإنسان الأول عة فائدة 
لنا » فهى على الأقل تسم بالبداوة والتشابه الذى بطوى جرية 
الأحقاب فى سنوات طوال » إذ آن التقدم الإنسانى كان بطيثا 
إلى حد لا نلتى إلبه بالا إذا قيس بالنقدم المائل الذى تطبه 
الإنسان فى حاضره وقى ماضيه القرب نسبيا وإن عد بالاف 
السنين . والدى بطوى جره الأحقاب فى سنوات وإن طالت 
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إلا آنا لا تعد شيثا فى عمر الأ دية الطوبل . إلا آن المراحل 
الأولى التى طواها الإنسان فى ساسلة التقدم والارتقاء تبدو 
من وجة النظر التار ية ذات أحمية بالغة » فالكشف عن النار 
وطبى الطعام والاهتداء إلى الزراعة أو على الأقل استنبات 
اإبذور وحا-جتما إلى الماء والترية الصالة وجبر العظام المكسورة »> 
لا تقل بدا عن آحمبة الاهتداء إلى الكتابة »> وهى ولا شك 
مرحلة متقدمة من مراحل الارتقاء الإنساتى » لاتقل فى آهمستا 
عن الكشف عن السخار والكهمرباء والذرة فى عصرنا هذا > 
فى جيعا مراحل عدبدة من مراحل تطور المضارة وارتقاثہاء 
وما كان لالحضارة أن تصل إلى ماوصلت إليه ما ل جت تلك 
الحطروات الأول فى أمن ورخاء > وسيبتى التاريخ قاصرا 
مام تد إلى تلك المراحل الأولى من حياة الإنسان عل الأرض . 

فالتاريع إذن ملحمة طولة الأمد لا حفظ منها غير القلبل ء 
آما كثير ها فضاتع مع الماضى الذى ذهب به . 

ولا تنعدى معرفتنا بالتاريخ معرفة ما اهتدتا إليه من 
مدونات العصور المواضى وحى مدونات بدأت ولا شك عد 
اهتداء الإنسان إلى الكتابة وم صل إلينا منها غم. القلبل 
الذى سل من عو ادى البلى . 
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ولكن هذه المدونات بدورها وان عدت بدابة المعرفة 
التار ية إلا آنا لا تعد بدابة للتار » بل هى إحدى مصادره 
العدىدة وإن كانت فى حقبة من المحقب المصدر الوحيد لامعرفة 
التاريخية . آما التاريخ أو التأرخ فقد بدأ فى مرحلة متأخرة 
نسبيا ٠‏ إذ ينا ترجع المدونات التاريخية سواء على جدران 
المعابد أو قبور قدماء المصريين أو آوراق البردى أو آلواح 
سومر وبا بل المسماربة إلى بضعة | لاف من السنين قبل الميلاد ء 
حين قام هيكاتيوس اللطى فى منتصف القرن السادس قبل 
الميلاد فأرخ لنشأة الإغريق وتجوالانهم الأولى وكان ذا حاسة 
تارة نافذة بالرغم غا شاب تاره ا »> فيو القاثل 
« لا أقص خبرا ما ل أعتقد ,صحته فاساطير الإغربق عددة 
وما هى إلا خرافة » . 

والواقع أن المج العامى للتاريخ قد بدا على بد الإغريق > 
وإن كانت بدابة نة إلا ألما كانت موفقة إلى حد بعيد حين 
آخذوا بحررون العقل البعسرى من سلطان الرافة » وتامسون 
العلل لظواعهر طسعية كانت تنسب حى ذلك الوقت إلى نزوات 
الآلمة وأهوائا » وكان ذلك عندما تنبا د طاليس الملطى » 
بکسوف الشس ام ٥ه‏ ق . م وٽ وءله ٤‏ ققد 
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لك الإغرق حنذالك شغف باليحث والتنقيب > وكانت 
حياة الإنسان هى آول ما آثار اهتامم فأوغلوا فى ماضيه 
ورادوا آثاره ودرسوا مدنياته » وكا نت تلك البدابة الى بدآها 
« هيكاتيوس اللطى > حين فصل بين القيقة والأسطورة 
فى تاره لنشأة الإغريق . 

ثم کان « هیرودوت » و بلقب بای التاريخ »> شب فى مدرنة 
« هالیكارنسوس » فى الوب الغربى من آسيا الصغرى 
٤۲٥ - ۸٤ <‏ ق . م » > وجاب أقطار الشرق باحثا 
فی ماضیه متقصیا آحواله » مدو نا لا وعی من تاره فی سلوب 
قصصى آخاذ » وكان ذا بصيرة بطبائع الشعوب و نظرة نفذ ہا 
إلى جوهر القيقة شغوفا بالروابة والسعى وراء التفاصيل 
والاستطراد القصصى . فاستهواه النزاع بين الإغريق والقرس 
وکان قريب عېد به » فشېد نتاجه والآمار الت ترتبت عله 
ورآی فيه صراما بين مد يتين ختلفتين إن ۾ تكو نا متناقضتين 
فارخ له ٤‏ وكانت الصورة التى آبرزها لهذا الممراع هى الصورة 
الالدة فى مدونة التاريخ لصراع النقائض والاضداد منذ الأزل 
حى وقتنا هذا . 

ومن بعد هیرودوت کان « تیوسیدد » ( ٤۷١‏ س ۱١ے‏ 
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ق .م » وفاق هبر ودوت فی | کتناه جوهر الققة من بین 
شتى الروايات »> وق صوغ القصة التاريحخبة » غير آنه حصر 
التارخ ف ميدان ضيق مله على المرب والسياسة حين فرط 
فى سرد أحداث السياسة وا لمرب فى تأريخه « رب البلو بو نز » 
وهى المرب الى دارت بين أ يتا وآسبرطه» وقادته تلك النظرة 
الضبقة إلى عد الافراد والإعلاء شن قان البطولة »> وهى 
رة سادت النراسات الارخة لزن طول »> وهو شاجب 
النظر ة المشهورة عن « دورة التاريخ » معنی آن التارخ عيد 
اسه » هن المفيد معرفة ما حدث فى الاضى إِذ من الحتمل 
أن محدث فى المستقبل شىء من قبيل ما حدث فى الماضى » » 
فكأ نه الخذ من التاريخ أداة ارسم طرق المستقبل آ كث ما هو 
لاء الحاضر واتفسبره . 

وف المشرق ليرت حولبات مانيتون المصرى » وتارخ 
بابل « لبرو سس » وقد ماش كلاها فى القرن الثالك قبل الميلاد» 
وکان آولما اهنا مصريا عاصر بطليموس الأول والثانى » 
وكتب تار خا باللغة اليونانمة لقدماء الملصر بن » اعتمد فى كتابته 
على المدونات المصربة القدعة وقسم فيه الأسرات الى حکٹ مر 
إلى لائين آسرة » وهو التقسم الذى أخذ به المؤرخون 
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من عده . وقد ضاع مو لفه ول ببق منه غیر شذرات کا نت ذات 
نفع كبير لعاماء الآثار » أما الثالى فكاهن بابلى عاصر حك 
« أنتي وكس الثالى > فى سور ىة وكتب باللغة اليونانية أيضاً تارا 
لبابل استمده من المصادر البابلية القدعة » ولم بق من كتابه 
هو الآخر إلا ما نقله عض مؤرخى البونان عنه »> ولتفق قصته 
عن الطوفان وما دو نته النقوش السار نة عنها . 

ومن قبل هؤلاء المؤرخين لهرت آسفار العبرانيين على 
أزمنة متفاو تة » فنی‌القرن‌التاسع قىل المیلاد على وجه التقر س جعث 
أسفار موسى احسة » وأسفار يشوع وصموئيل » وفى القرن 
السادس قبل الميلاد ظلير سفر الملولك الأول وسفر الملو لك الثانى 
وهى التى تكون الأجزاء الأولى من العهد القديم » وهذه 
الأسفار وإن عدت من أقدم المدونات الأديبة » إلا آنها حفلت 
بقصص الأ نبياء والرسل الى لا تعدو كونما قصصا تاريخيا . 
وقد تركت بنزعتها الدبنية آثاراً بعيدة المدى ولمدة الف عام 
فى عل التاريخ حين آل أمره إلى القساوسة الرهبان سد التصار 
المسيحية على الوئنبة الرومانية وغدا ٠‏ سخرا للاهوت لا فل 
بالقيقة التاربخية قدر ما حفل بالموعظة والكة الدينية وأخبار 
الحوارق والكرامات . 
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وما كان لنا أن نعد أسفار العبرانيين عملا تار يخا لولا هذا 
الاثر الذی ترک آناء الكنيسة الأول فى مناهج البح التاريخى . 


من الا عر ی إلى ال و ماںہ : 
کان « بوليبيوس » آخر مؤرخى الإغربق العظام » عاش 
ف روما ف القرن الثای قبل الميلاد وكتب تارا للحمپور ة 
الرومانية تناول شه نشاة روما و نظامہا الساسى وق و 
الرومانية الأول > وأتييحت له هذه المقارنة بين نشأة هذه 
المدرنة الجديدة وشباما المى الذى بقذف ا إلى غوارب الجد 
وبين المدن الإغر ية المستقلة فى وطنه » ولعل تلك المقارنة 
هى التى حلته على الأخذ عذهب تبوسيديد فى « الدورة 
التاريحية » وتزعة التعريف الفلسنى للناريخ حين راه ضري 
من ضروب الفلسفة دده المثل الأعلى وتؤكده الواقعة 
التارحة » وهو تعر بف آشاعه مورخ إغر ق اخر ماش بعده 
بغرن ونصف تقريا هو « دواسیوس » « حوالی ٠١‏ 
ق ٠‏ م » ٠‏ وآخذ به الفيلسوف الإمجلزى < الفسكونت 
بولنجبروك » فى النصف الأول من القرن الثامن عشمر الميلادى . 
وت التارخ الرومالى مالة على مؤرخى الإغرىق تكتبوله 
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البونانبة حت نر الخطیب الرومانی الصارم « کاتو » كتاب 
« الأصول » فى منتصف القرن الثانى قبل المبلاد م کان هذا 
السیاسی الرومانى المتمدد المواحب ویوس قیصر فارخ روب 
الغال فى سفر رائع نرى فيه صورة قيصر مائلة فيه بالرغم من 
حرصه على کټان شخصیته »› م صدر کتابا ا خر عن المرب 
الأهلبة ,صور الصراع يينه وبين بومى ومجلس الستاتو . 
وهناك مؤرخ من معاصری قبصر وشيعته هو سالست 
‘J ¥ — A D « Sallust »‏ ¢ ۾ تناول آحدأث عصره 
الماصفة فى سفر ل ببق منه غير رسالتين الأولى عن مؤامرة 
کاتلين » وهى مؤامرة سياسية دبرها روماتی من أصل نبيل 
هو كانلين لقلب الحكومة الارستقراطية فى روما وتولى 
القنصلبة العامة » وفشلت عد آن كشف عا الخحطيب اليونافى 
شيشرون وحمل علا فى جلس السناتو قى خطب رنانه تعد 
من أروع آثار الآداب اللاينية . آما الرسالة الثانية فقد آرخ 
فما لللحرب النوميد ة الى وقعت فا بین <( ٠١١۹۱۱1۱‏ ق ء٠‏ م » 
وکان سالست كاتا متشاتما آخذ سوق النذر إلى قومه عن الماو بة 
الت بتردون فيا عا ساقه إلهم من غدر كاتلين واخيانة الق 
ارتكما قواد روما فى المرب النوميدية بقبول الرشوة من 
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« وجرا » ملك نبوميديا نما دى إلى هزية اليش الرومانى ء 
ولا ری فی کفاح صدقه قيعر للفساد الذى امحدرت إليه 
الارستقراطية الرومائبة منقذا لما من الإميار والدمار . 

وحاء « لن » بعد « سالست » فى فترة الانتقال من 
الجورية إلى الامبراطورية ( ۹ه س 1۷ ق ٠‏ م ) دوه الأمل 
عل خلاف سالست بستقہل روما وحیو ا وقدرتہا على خطی 
الجن » فأخذ تغنى فى أسلوب خطانى بأجاد اممورية الرومانية 
وفتوحما الباهرة » إلا أن نزعته الوطنية اسوقه فى آيارها 
وانطغى عنده على القيقة التاريخية فيسخرها لدعم فكرته 
الوطنية فلا تحرج من آن رع الأحادث وسوقبا على لسان 
شخو صه التارحة . 

وبعد لینی بقرن حاء تاسیت « وصازهه1 » (٥٥-۱۱۷م)‏ 
آخر مؤرخى الرومان العظام وأشهرم على الإطلاق قصاحة 
وقوة بان ٤‏ كان قنصلا و حرا للقائد الروما الشهير جر كولاء 
حمل على تدهور الرومان > وصور فساد الأباطرة واحلاهم 
وماکان دور فى قصورم من ضروب الفجور والنك » وقارن 
ذلك فضائل الشعوب التبوتونية البدائية الساذجة الى أخذت 
تتصل بالا ميراطورية الرومانية . 
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وحمل تاسيت على انتشار المسيحية وعدها خطرا مدد 
الامراطورية » فأعلن أن النصارى م ( أعداء ا لجنس البشرى) 
و درك آدا آن روما کن أن تكون حامية الدىن الديد 
وأن اتتشاره سيسحمل الامبراطور على اعتناقه وإعلان حمابته 
له عد ذلك بقر نين من الزمان . 


السطل والسرة 

خلص الإغريق التارعغ من سطوة الرافة ويدأت خحات 
بإاهرة من التفكر التارمخى تسفر عن اتجاهات يينة » فكشفوا 
مثلا عن طبيعة الصراع الأزلى بين الجتمعات البشسرية ٤‏ كا راه 
هيرودوت فى الصدام بين الإغريق والفرس »> وآرسوا قواعد 
نظرية « الرجل العظم » أو البطل فی التارے وقالوا « بدورة 
التارخ » ٤‏ وعرفوا ما للتارخ من آثر فى ترييه الساسة والحكام 
وما يسوقه من عظة وعبرة » إلا ألم أغفلوا حساب الزمان 
فى تدوبن الأحداث فغامت فى أذهانهم فكرة الاستمرار 
وما تو كده من التسالسل النطتى للتار . 

وآخذ الرومان عن الأغر بق تلك الاجاهات الى سادت 
تيرم عن التارع فأ كدوا نظرية « الرجل العظي » وى 
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النظرية التى بقيت حتى القرن التاسع عشمر شاخة الذرى فى موكب 
التاريعغ الافل ¢ نشد آحداثه لہا شدا عنيفا لا يستطيع مہا 
فكا كا » وكان البطل هو الصانع الوحيد للتاريع » وغدا التارع 
على تلك الصورة تارم افر اد بکكيفون سير الوقائع لن ۾ نکن 
على هوام » فعلى أقل تقدرر تنيجة لتفاعل إرادتيم أو تصادمبا 
مع آرادة آبطال آخر بن » وسار التاريخ فى هذا الإطار تارا 
للدولة وتار يخا لمكامما وساستها وقوادها» حتى الأعمال العظبمة 
الى رست قواعد المضارة ودفعتها حو الارتقاء هى الأخرى 
من صنع هولاء الا بطال . 

وليست الطرافة التى تتحلى فى سلوك الأفراد أ كر عا تتحللى 
فى سلوك الاعات » آو الجلال الذى كتنف سيرة البطل »> 
أو الإثارة الى تتضمنا عناصر بطولته هی الى حولت س کا 
نعتقد س سير التارخ حو ذلك الجرى » وليست الأساطير 
المئيرة الى نسبت إلى آبطالما من المعحزات والحوارق ما فوق 
طاقة الفرد العادى و هره هى الأخرى سيا فى آعلاء البطولة ء 
ولكنة الإانسان نقسه س هذا الإنسان الذى صنع التاريخ هو 
الذى ولد وقى أعماقه شعور بالعجز آورتته إيإاه تلك الظواهر 
الطبيعية التى لاإستطيع نها تفسيرا » من برق ورعد وخسوف 
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القمر وكسوف الشمس ء وتحول هذا الشعور بالمعجز إلى نوع 
من الاستسلام للك القوى الفية »> فهو بلوذ بكل ما جد لديه 
الجابة والأمن ء وتملت تلك الجاءة فى ساحر القبيلة وكاهنما 
وهو لا رب إسان دک استطاع أن قنع الاس مقدرته 
وسبطرله على تلك القوى الخفة الى تفزعه » ورآى الساحر 
آو الکاهن آن ستعین رجل قوی آو ارب شجاع تدین 
الأنباع بقوته وشجاعته وغدا هذا الاستسلام طبيعة فى لةس 
البعر »> فما مدا الإانسان سكشف عن عض آسرار الكون 
وتحركت فى تفوس آذ كيائهم الرغبة فى معرفة سقائق الأشياء 
وأحوالما » قىت فى تفه إثارة من الوف والعحز والاستسلام 
سوقه إلى ا كبار البطولة وتقديسما » وغدا الناس بين كثة 
تابعة وقلة متبوعة » وعلى رس تلك القلة المتبوعة تسام البطل 
غارب الحد والسلطان »> فو اللك المؤله فى مصر القدية »> وهو 
الحارب المجاع فى أسبرطة » وهو السياسى أو القائد المنتصر 
فی ینا ٭ والفام القاحر فی روما ۔ وکان تار مصر ہو تار 
آتجاد ملوك عظام » وكان تار أسبرطه فواحا بالدماء ومعارك 
البسالة والقتال حتى اموت » وكان تار آنا تاريخ قادة آفذاذ 
من قبیل عوستکلیس الذی جده « ٹیوسیدد » . 
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ويستوى تاريخ بلوتارك «حياة العظاء» عل القمة من عمال 
المؤرخین فی عہده وال ما بعد عېده بمحقب طوال » فقد ظلت 
صور آبطاله راسا ہتديه ملوك وربا وقادتہا زمنا طواا » 
ذلك آله إلى حانب ماامتاز به من قدرة على سرد اطقائق 
وتفسیرها > محا بالتارع إلى انب القدوة بحتذما الناس من 
سلوك آبطاله وأعمالمم . 

ويتسنم تاريخ السير منذ ذلك الين فة التاريغ وتسود نظربة 
الرجل العظم فتترك مستا القاحرة ف التار ع العام ولا عدو كو نه 
اريخا لساسة الدول وحکامپا وستق جامداً ماما لا بتحرر 
منہا ولا پستطیع منہا فکا کا حتی بومنا هذا . 

ولم تستطع المسيحية حين غلبت الوثنية فى روما وقير تما > 
واجتمعت لما الساطة الزمنية إلى حانب ساطانما الد بعد أن 
اعتنقہا قسعنطین وآعلن آنه حامہا وکر اساقفتا أن قذی 
على نظرة الرجل العظم » بل أعلت من شأنا إذ بق الناس 
بقدسون البطولة والبسالة من أبر تقدسمم للك القوة الغالبة 
الى سوق البمر » والتى ردها القساوسة إلى إرادة إلمبة وقوت 
منها بطر يق غير مباشر » وبالرغم من الحراف التاريخ حين آل 
آمره إلى القساوسة والرهبان عن الجاهه العلمى الذى بدأه 
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الإغريق وغدامسخرا للاهوت قاعاً عل خدمة الكنيسة وتعالما 
لا نى بالقيقة قدر ما عى بالحوارق والكرامات التى ظلن 
اء الكنيسة آنها على من شان الدين فتدعم العقيدة الدينية » 
23 ققد بقيت تلك الحوارق توق الناس إلى تقديس القوى القاهرة 
ومن م بقيت عبادة البطولة أو نظربة الرجل العظم قابعة فى خفايا 
اللاشعور حتى انبحثت مرة آخرى فى عصر الهضة . 

ومهما ىكن من طابع التارغ فى كنف اللاهوت فقد أغفل 
کا قول « يبورى » السببية والعلاقة بين السبب والمسبب ورد 
کل شىء إلى إرادة الله ء آما البشر آنفسہم فليسو | سوی د۶ی 
تقح ر للا إرادة ف ذلك الصراع الرحيب بن الله والشطان 
أو بين اير والشر . 

فاما امحسر سلطان الكنيسة وماد الناس مرة آخرى نشبون 
ركام الماضى » ويستوحون آثار الإغريق ألواناً باهرة من 
التفكير العقلى والفلسفى » بيت فى نفوسهم آثاره من القداسة 
لتلك القوى الكبرى الى نسيطر عل مصير البشسر وهى آشبه 
فى تأثيرها وإرادتہا بالقوى التى أودعتا الآلمة أ بطال الإغرىق »> 
فبالرغم من آن الإغريق قد آخذوا جردون تاریحپم من تار 
الأسطورة حین حمل علا هیکاتیوس الملطی › إلا آن | کبارم 
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البطولة قد انتقل من البطل الأله إلى البطل الإاسان » حتى غدا 
بلو تارك کا قول ادوارد کار آاعظم مؤرخى القدیم ايرا 
ف ح رکه الإحياء الكلاسيكى للهضة الآوربة» وآصبح هذا 
القول المأثور « التارخ هو سيرة عظاء الرجال > حكمة خالدة 
حتى بداية هذا القرن وبذلك احتلت السيرة مكاتبا الأثيرة 
ف دنيا التارعخ . 

المرب وتاء.ع الس : 

م سکن حرکة الإحیاء السکلاسیکی ہی التی آوحت وحدها 
ک اعتقد إلى مؤرخى عصر النهضة العنابة بدور البطل فی التارخ 
ل إن ایر العرب کان فعالا فى السير التاريغ قدماً فی هدا 
الاجاه . فقد كانث كتابة السيرة النبوة أول عمل من عمال 
التدوبن التاريخى ,قوم به العرب » حين مست الاجة إلى معرفة 
سيرة الرسول العرهى وحياته استقصاء للسنة ملت رحلا 
کا قول آستاذنا المرحوم عبد ال مید المبادی س توفروا عل 
مع آخبارها وتدو نها وكان ذلك بدابة اشتغال العربف الإسلام 
بالتارخ » واحتلت السير والتراجم كاتا مرموقا فى تار العرب . 

ورجع هيرنشو مانالته تاريخ المد الأخير من 
العصور الوسطى إلى ”اير المضارة العرسة » فقد مات 
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النصرانبة والإسلام فى الأرض القدسة وما بجاورها » وف صقلية 
وجنو لى إرطاليا والأندلسء ول كن‌هذا القاس بحال من الأحوال 
عدائاً لا فى لته ولا فى نفس الأساس الذى قام عليه ... . 
فقد خر ج الصليبيون من دارم لقتال المسامين فاإذا هم جلوس 
عند آقدامهم باخذون عنم العل والمعرفة» لقد ہت آشباء المج 
من مقاتلة الصليبيين عندما رأوا « الكفار » الذىن كانوا 
شكرون من الناحبة اللاهوتية دياتهم » على حطارة دنيوة 
ترح حضارتهم رجحاناً لا تصح معه المقارنة بينهما . فى جال 
التار يغ الذى سحن بصدد الكلام عليه وحده 6 د المسعودى 
العر یی « ۲ — ۹٥٩‏ » عرض فی کتابه س مروج الذحب س 
عرض خير ماهر تاريخ وانوجرافية غرب آسيا وال آفر قيا 
وشرق وربا ونجد ان خلکان الدمشتی « ۱۲۱۱ ۱۲۸۲ » 
بصنف معجماً فى التراجم التاريخية جديراً بأن بقرن إلى ترا 
« فلوطرخ ٠»‏ م جد شيخ مؤرخى العرب عبد الرحهمن بن 
خلدون التو سی « ٠٤۰١ — ٦۳۲۳۲‏ » قد كتب فا كتب مقدمة 
(۱) )ا جاء ف ترجة المبادى لكتاب هير نشو وهو « بلوتارك » 
کا جاء فى أمكئة أخرى من هذا الكتاب » وقد آترنا اللفظ بنطقه 
ألاافر جى على نطقه العر بى . الو لف 
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لتارغ عام بلغت من سعة الإحاطة ء وحة النظر وعمق الفلسفة » 
ما جعليا مصداقاً لا قاله الأستاد فانت فى حقى ذلك العا الثو نىى 
الكير من أله « واضع عل التارجخ » س قول هیرلشو س 
إن أثر هذه الثقافة العر ببة انتقلت إلى وربا النصرانية عن طرق 
مدارس الأندلى ووب إيطاليا فكان من العوامل القوة 
فى اتهاء العصور الوسطى وانبثاق ر العصور الحدثة. ٠‏ 

والواقع آن فضل العرب على عل التاريم بفوق مام 
فضل على العلو م الأخرى التى أضاءت مشعل الضارة الأور سة 
اللدثة» فقد أ ككل العرب ماندآه الإغريق والرومان فی ناء 
الفكر التارخى » وضرب وا فى شتى فنون التاريخ إسهم وافر 
فأرخوا للام والشعوب والفتوح والغازى والسير والتراجم 
والأقالع والىلدان . 

وکانوا ول من کتب فی تار التأرے › وو حت فی اذهام 
فكرة الزمان والمكان فصنفوا العصور » وعنوا بتوقيت الواقعة 
التاريخية بالايام والشہور والسنين وهو مام عرفه مؤرخو 
البو نان والرومان » وآخذوا فى الرواة التارحة بالاسناد وه 
سنة ممنودة جروا علا فى رواية المحديث لامحافظة عل النص > 
وحرى القىقة » وجاء ان خلدون فر بط بين الفرد والحتمع 
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والواقعة والبيئة 6 وضع سس النقد التاريخى وفاسفة التاريع . 
الإغريق والرومان » فارخوا لامدن كا آرخوا للاأعلام » 
ومن قبل ذلك كتاب « ولاة مصر وقضاتا » للكندى التو 
سنة ۴۵۰ ھ ¢6 « وتارغ داد و آعلامپا « لاطب الىغخدادى 
الشوف سنة +٦۳‏ ه > وتاريخ « دمشق وآعلامہا » 
لى العسا كر من مؤرخى القرن السادس المجرى» « ومعجم 
الأدباء » لباقوت الجوى « ووفيات الأعيان » لان خلكان 
من ٣ور‏ خی القرن السابح اهمحرى 6 « والدرر الكافة› 
لشہاب الدىن بن حجر المسقلالى » وبؤرخ لأعلام القرن الثامن 
الهمحرى وهى سنة جرى علا مؤرخو العرب بعد ان خلكان 
فى الترحة لأعلام کل عصر عل حدة > وتتصل تراج آعلام 
العصور قر نا فقر نا بعد ذلك فنرى < الضوء اللامع » للسخاوى 
مترحجا لأعلام القرن التاسع المجرى « والكوا كب السائرة » 
للغز ى فی تراج رجال القرن العاشر الهحرى « وخلاصة 
الأثر « لمحي فى تراجم رجال القرن الجادى عشر » و « سلك 
الدرر » لامرادی فی تراجم رجال القرن الثانى عشر . وآخراً 
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« تراجم أعيان القرن الثالكث عشر وأوائل الرابع عشر » 
لاحهد تيمور . 

إلا آن كتابة السير عند العرب ل تحفل ننظربة الرجل 
العظم كا حفل ا مؤرخو اليونان والرومان » ذلك أن البطل 
ف التاري الإسلاعى لم بكن غير ظاهرة اجتاعبة اروح العقيدة 
الد نة الى سادت امجتمح السلا > استمد کل فضاکله من 
تعالم الشربعة »> وقد سوت الشرععة الإسلامية بين الناس 
إلا تی طاعة اللہ — إن آ کرمکے عند اللہ آتھا £ م ولا فضل 
لعر بی عل مجمی إلا بالتقوى س مم إن الموارق والمعجزات 
والبقريات الفذة الى بقيت آسيطر على مشاعر مؤرخى الإغريق 
والرومان من اير الأساطير القدية حاتم على نمجيد البطولة 
والدور الذى إقوم به الر-جل العظم » ول يكن لمذا التأثبر نظبرء 
قى الفكر الإسلامى » فقد حرر الإسلام العقل من آثار 
الماضى عاما » وانعث فى ظله جتمع جدید محدوه عقدة 
جد دة خلت اما من عحبد الفرد إلا قدر ماعمل فى طاعة 
الله ٤‏ فهذا عمر ن الطاب بتو جه إلى المسامین فى ول خطاب 
له بعد بیعته بقوله « آہا الناس › ما آنا إلا رجل منک ولولا 
آی کرحت آن ارد آم خلیفة الله ماتقلدت اسک » . 
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فالبطل فى السير والتراجم العربية لايصنع التاريخ > ولكنه 
فی إطاره صورة تتمثل عصره وبیئته » ولا عدو کو له ظاهرة 
اجاعية تتفاعل فما أحداث عصره » وهذا ما اتيت إليه كتابة 
السر فى التارع إللدث . 


السر فى التادرع الريب : 

مازالت السبر تحتل مكاناً صموقاً تبوآته منذ القدم فى رحاب 
التاريغ فہی آشہی کتب التارےۓ إلى نفس القارىء » ذلك آن 
الإنسان نشد داعا محعرفة ذالته أو آنه بسعى إلى معرفة الكال 
والنقص فی غیره مقروتاً الى ذاته » وکاله رید آن بطمئن 
إلى نفسه عا براه من صورغره . وكا تكش المرأة من النغظلر 
الى مما ہا حتی طمن الى الما آو تاح فی صورتہا ماعبزها 
على غيرها من النساء » نرى الإنسان قرا السبرة وكأ نه برىفبا 
صورته أو صورة مأنشده » فقد عنيحه الثقة فتدفغه إلى‌الطموح 
أو تضنى عليه نوعاً من التأساء عن طموح ) بتحقق » آو تغرقه 
فى خبال كاذب من البطولة والعظمة حين بصور نفسه عل صورة 
البطل وهذا أسوآ ماتؤثر به السرة فى قارا > وخاصة إذا 
أغرق كاتب السرة فى #حيد الشخوص . 
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والسيرة فى التارغ كالقصة فی الأدب > والقصة بدورها 
شى آلوان الأدب إلى نفس القارىء » وقد تفوقيا المسرحة 
فى ذلك إذ آنا ثيل للقصة فى صورة الواقع امموس » وهذا 
الواقع امموس هو الذى يشد الناس إلبه ذا الدافع الغريزى 
من حب الاستطلاع » وقد تتكر على الناس غرزة حب 
الاستطلاع فى واقع الياة الجارى » ولكنالا تنتكرها بالنسبة 
لاض ذهب » فى فى الأولى آثم فى التطفل على آسرار الغر > 
وق الثانية فضيلة فى السعى وراء التحرية الإنسانية . وكا 
حفلت السبرة أو القصة بالحركة والإثارة كانت آقرب إلى نفس 
القارىء » إذ نشد فيا بعض مابكن فى عقله الباطن غا لا صح 

وبالرغم من آن البطل ف السيرة م بعد فى نظر مؤرخى 
العصر الد ىث غير ظاهرة اجتاعية ما بخلع عنه ثوب البعولة 
الذاتية » إلا آنه منذ كتابة السير قد تطور ما عوض مظاهر 
البطولة القدية بعرض صور التفرد فى حياة البطل » وتأثير 
الظطواهر الا جتاعبة فی حیاته » وآثر کو نه ا لای فی سلو که 
وآعاله > والبحث وراء هفواته ونزواته » آو جوانب حياته 
المخصية علما تفسر لنا عبقر يته آو طر قته فى التغلب عل الصعاب 
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أو اقتحام الخاطر و علاج المفكلات ما ستهوى القارىء أ كث 
غا کانٿ ستو به مظاهر البطولة البدائية . 

لذلك بقيت السيرة وستبتى شى آلوان التاريخ إلى نفس 
القارىء » وقد لا تكون المتعة الشخصية من آغراض التاريغ ء 
إذ أن المؤرخ لا كر فى إمتاع قارئه قدر مايشكر فى التحر بة 
الإإأنسانبة ذاتها » وقد ستو به هذه التحر بة الإ نسانية فلا ضكر 
فیا تت رکه من آصدائہا على الاضر › إلا آن المؤرخ مہما غفل 
ذلك فاإن‌القارىء وحده هو الكفيل با دراك التحر بة و استيعا ا 
والإفادة منپا فش حاضره . 


يع الا رى للسرة : 

بحتاج البحث التاريخى 6 تحتاج كنابة السيرة إلى مراحل 
ثلاث قد تزيد إلى آربع إذا اعتبرنا صياغة القصة التار ية مر حلة 
أخيرة » وال رحلة الأولى هى مرحلة التجميع وفما حمل المؤرخ 
على مع الادة التارية الى عكن أن تمد علا فى بحثه 
من الآئار والمدونات والروايات المتواترة الت شت تا »> 
ودا هذه المرحلة بتحديد الموضوع من حيث الزمان والمكان 
حى تتحدد عملية التجميع فلا شتت جد الباحث » ولى ذلك 
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حديد المصادر التى تتناول هذا الببحث قى زمانه ومكانه والتق 
متا كد الباحث من حتها » وتعتبر الوثائق الخطية أدق المصادر 
التى عتمد علا الباحث إلا آنہا بدورها محتاج إلى موهبة رفيعة 
من الالمام المواتی حت بین حیحہا من زائفہا » ۴ محتاج 
إلى شفافية المحس والاطلاع الواسع والدكاء الشامل والإدراك 
الدقيق » وتأتى الآثار بعد الومائتق الخطبة فى آحميتا » وقد بدو 
الآثار مصدراً دقيقاً لا سروه الخطا » إلا آنہا مصدر جامد 
لاشطق » وهى أصدق فى التاريخ لفن مها فالتأ ريغ للاحداثء 
قهرم مثلا قد سعطبتا فكرة واتحة عن شكل القبرة ومدى 
أهتا م قدماء المصر بين بدار الآخرة »> وقد همتا فكرة عن 
قوة الدولة أو جبروت اللك » ولكته بق بعد ذلك مصدرا 
أصم مالم تتول وثيقة من الوثائق آو نقش من النقوش الإفصاح 
عن حققته » وحى هذا النقش قد لا کون صادقا ٳِذ آنه 
لا عكن أن صح آبدا عن أبة رذبلة أو عسف اقترفه الملك 
صد شعبه حين هله على تاء هذا القبر امال » ولا تكکشف 
عن مثوبة أو مغفرة فى بنائه » إذا كان التقرب إلى اللك الإله 
عملا موابه خير الجزاء ف العام الآخر » ف) لا شك فيه آن اللك 
هو صاحب النقش وهو كاآبه الأول . فاذا عمدنا إلى التأو بل 
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فاإن التاو يل لا صل با إلى حقيقة مابنة مهما استشمدنا بالقرائن 
ويحتلف التأو يل مادة من فرد إلى فرد » بل ومن جيل 
إلى جيل » فالفرد بحکه مزاجه والیل که تقالیده وارتقاؤه 
العقللى »> وما کان سېوی مۇرخ القدے لا پستہوی المۇرخ 
الحدث » كذلك تأخذ الأحداث العنيغة بلبه »> وره بطواة 
المعارك وآججاد الإنسان الفرد » وهذا لا عنيه غير تطور الجتمع 
الإنسانى إلى الجال والير » ويختلف الحك بين الاين 
على الواقعة الواحدة » فاإذا كانت الغابة من التار آن دنا 
سبل الرشاد کا قلنا » فان تاأویل المؤرخ لحدث من الأحداث 
آو واقعة من الوقائم هو التاو یل الذی وافق له وعصره » 
وبتفق مع الأفكار والمئل الى عیشہا فى جيله وفى عصره . 
وقد عمد ااؤرخ إلى حع كل غث ومين ليقوم بعد ذلك 
بعملية الاانتقاء يينهما ء وهتا يدا المرحلة الثانية من مراحل 
البحث التار مى وهى مرحلة المحيص آو النقد > وتحتاج هذه 
المرحلة إلى قدرة فانقة من الاستقراء والمقارنة ك تحتاج إلى نوع 
من شفافية الإحساس بالقيقة » تلك الشفافية التى تقرب من 
الإمام آو هى نوع من الإلمام ا نى » وقد نسميا آحيانا قوة 
الملاحظة آو الدكاء الاماح » أو الحاسة السادسة التى تلهم المؤرخ 
٤‏ 


وترشده إلى اللحقيقة »> وحهدف هذه المرحلة هو الوصول 
إلى القيقة البلجاء بين ركام من الروايات والأسانيد والمصادر 
كافة آنواعپا : 


التأويل والسل : 
وتبد بعد ذلك المرحلة الثالئة وهى مرحلة التأويل وهى أشبه 
ما تكون بألعاب المتاهات » حيث بدا اللاعب من نقطة البدابة 
إسلك الطريق الصحيح إلى الهاية . کا آنا تبه أبضا آلماب 
ا لمحل والركیب » حيث جد اللاعب فی تركیب شكل معين من 
قطع متنائرة لا تتجمع فى وضعبا الصحيح إلا فى هذا الشكل 
سب ؛ فا ذا رکٹ فی شکل آخر بدا ختلا تدرك الل فيه 
ی عان عابرة . 
ومحتاج هذه المرحلة إلى قدرة فائقة عل التركيب » كالقدرة 
على ت ركيب هيكل حيوان بائد من عظامه القليلة البعة . ولاشك 
آلاقدرة الخال الر حب والذكاء القادر » فن ركام ا لفات الإ اسا نية 
والمصادرالختلفة والافتراءات العديدة الى سوقها ا لجل والتعصب 
والتفسبرات الاطثة لأحداث "عددت فما الروايات » ,صل ابال 
الرحب إلى المقيقة البلجاء التى لا مين فما ولازيف » ومن مات 
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هذا الخبال الرحب أنه ير بط بين المقل والعاطفة ربطا لا جاوز 
حدود القيقة ولا شخطاها بأى شكل من الأشكال . 

فالتأرخ هو بعث الماضى كا هو فى صورة حبة » والفرق 
بين مؤرخ وآخر هو فى القدرة عى بعث المياة فى آحداث بادت 
وانقضت » ولءل الصلة التى تر بط بين الاضر والماض هى القادرة 
وحدها على أن تبعث الياة فى ماض عفى » فان الإنسان مقيد 
إلى ماضیه بارسان تقال لا یستطیع منہا فکا کا وإِن کان لاس 
ذلك عاما » وإعا الذى سه وبرقب قله على الحاضر هوالمؤرخ 
الذى آولى من قوة الاستقراء والشفافية والمحرفة التارة 
ما ممكنه من إدراك هذا الأثر س سواء کان فعالا آو غر فعال 
س للماض على الماضر . 

والمؤرخ كمام الأحياء الذى يرد الأنواع إلى آصوهما الأولى 
فعلى قدر معرفته بالياة وتطورها على ظهر الأرض تكون 
قدرته على ذلك . 

وما الأحياء الذى يرد الانواع إلى أصولما الأولى » هو 
نفسه ما الأحیاء . الذی بد ت رکیب هیکل حبوان بائد من بقایاه 
المتناثرة » وكا | كتملت هذه البقايا كان الت ركيب صو رة للاأصل » 
فاإذا نقصت كان التركيب ناقصاً بقدر ما فها من نقص » وقد سمد 
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مال الآحياء إلى استكال التركيب من قايا حيوان آخر من نفس 
النوع وفى نفس الحم والسن » ولكن ما كل عاماء الأحياء عن 
تواتہم القدرة على ترکیب هیکل حیوان بائد » ومن تواتیه 
القدرة عليه فبوالعا الذى وى إلى المعرفة العامية قدرة الإبداع 
والخلاق وهى القدرة التى تم ہا الفنان على العا » وإذا كانت 
قدرة الفنان هى فى الخال الذى ملق به فى أجواء سامقة من 
الحلق والإبداع > فان قدرة المؤرخ أو مال الأحياء الذى بعيد 
رکیب هیکل حیوان بائد هی فی ابال الذی یحاق به فی آجواء 

سامقة من القائق البلجاء ؛ بحيث تقوده معرفة حقيقة بعينها إلى 
معرفة حقبقة آخرى ٠‏ فا بال أو ععنى صح التخيل فى التارغ 
الإنسانی آوالتارے الطسعى هوالقدرة على عث المأاض ف صورته 
الأصلية وإنه ليحملنا دون شك على تصور حقائق لا تكتمل 
الصو رة بدو تپا » فا دا رحنا تحر اها و نستلهم الو انق والمدونات 
حقیقتپا استطمنا آن نع علا بين ركام الأساطير التى لا تقو 
a E A‏ . وإذاكان لنا أن نفرق 
ين الخال والتخيل لقنا إن ا لخبيال هو هبة الفنان أما التتخضل 
هو ٠‏ هبة المؤرخ وعالم الأحياء فضلا عن القدرة البارعة على 
الاستقراء والاستهفاف التار مى » فا بال بقوم أصلا على ا لق 
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وال بداع » أما التخيل فيو القدرة على الاستعادة والاسترحاع 
الذهى . 

وبقدر ما يلك المؤرخ من قدرة على التخيل نكون قدرته 
على بعث الياة فى وقائع التاريع البائدة . 

والتخيل هو الهاة التى تف عندها مر حلة التأو ل التارخى 
فعند ما pS EE‏ سکره ٠‏ 
ل واف ضرعا مددات ار عا یا 

e‏ و دون شك على قدر من التخبل الذى 
ساعد على ناء الميكل التارمخى من القائق الثابتة الحردة » 
آو دى إلى حقيقة آخرى تتطابق وتاسك مع حقيقة انعرفا 
وتا کد من تا » إلا أن التتضل فى مداه البعبد هو استعادة 
الصورة الكلية للواقع التار ى کا هوء وهی نقطة الانطلاق 
فى كتاية القصة L6‏ 

وقد نرى التخيل مرحلة قامة بذاتها من مراحل الث 
التاريخى تأ بعد مرحلة التأو بل وسب قى كتا بة القصة التارخة > 
إِذ أن امرخ بعد آن شی من مرحلة التحميع و»رحلة القةد 
والتمحبص ومرحلة التأو بل » لابد وأن شمثل الققة التار عة 
فینبعث ألواقع الذى مضى صورة حبة متكاملة فى ذهنه قل أن 
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بدا فى ”دونه » وفما يتشا بك العقل والعاطفة فيبعثان فى الرمم 
البائد حرارة الحياة . 

والسيرة كبحث من مباحث التار ي ثل حياة إنسا نية متكاملة 
من المد إلى اللحد ء بل إا تصل إلى ما قبل المد من تار 
الآباء والأجداد » وتمتد بعد اللحد فا خلفه من آثر فى جيابا 
وق الأجبال اللاحقة. 


وھی آحفل بالنخیل من التارۓ اجرد » وكاتما أشبه 
ما کون بعال الأحياء الذى برع فى إعادة ت ركيب حیوان باد منه 
بعالم الأحياء الذى برد الأنواع إلى أصولها الآولى » فهو أقرب 
إلى طسبءة القنان من امرخ الجرد » ذلك آن اللناء التارجى 
آشبه برد هکل عظمی إلى ما کان عليه » فا ذا كان لعا الأحياء 
آن سحث لكل عظمة عن »کالما فى المبكل العام » فان عل كاتب 
السيرة آن بر د كل حقيقة تاريخبة إلى موضعا من حياة صاحما . 

والتخيل هو الذى بضنى على السيرة كا بضنى على التارجخ 
تلاك الميوبة التى ندركما فى إحساسنا بالنارخ » وهو الذى 
بربطنا بالياة الماضية وبالواقع الذى ميشه فی ظلہا » إذ مما 
تلاشى آثر التارخ » تبت فى أعماقنا لمسة منه لا تنشدنا إلى الماضى 
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بقدر ما تربطنا با اضر » ولملنا نقول مع « ښدتوکرولشی » 
إن التار م کله ارغ معاصر . 
الرزمى والسره : 

والتارج لا عيش فی خیالنا قدر ما عيش فی عقولنا وف 
أذهالنا » فحن لا حياه سب بحيث يذهب مع الماضى الغار 
من أيامنا الى عفت » ولكنه بق صورة قابعة فى آذهاتا وماثلة 
ادنا على الدوام » فقد تمر الأيام باهته لا أثر فبا ولكن التاريع 
هو الاحداث التی حیاها فعلا نتر ہا ونؤثر فبا ٤‏ ولیس هو 
الأيام الق نميشما برغم هذا الحك القاسى لازمن على التارخ . 

والتارج وليد الزمن حقا » الزمن بأيامه ولياليه وسلينه 
وأحقاپه ودهوره »> ولكن الزمن غالا ما بتضاءل أمام ثورة 
الأحداث آو ركودها » فقد مر السنون الطوال وصورة التار ع 
لا غير ٤‏ ثم کون حدث كبر فى فترة قصيرة من الزمن فيترك 
ف ‌حياة الإنسان من الأثر ما لا ركه السنون الطوال بأحداثما 
الرتيبة المنشامة . 

وإذا كان التطور حو سنة الياة فى سعيما إلى الارتقاء 
کا قول دماة الداروينية » أو فى سعہا إلى الکال کا قول 
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الفلاسفة »> فاإله إسير مع التارغ على وتيرة واحدة معنى أن 
التارخ والتطور بتناسبان تناسبا طرديا إذا أخذنا بالمقابيس 
الرياضية . فالتطور الطبيعى سير مع الزمن فى اتساق تام 
لا مخطىء معه ما المفريات حساب السنوات الاضية من مر 
الإنسانية مهما أوغلت فى القدم > والتطور الفكرى إسير مع 
التطور المضارى فی خطی لا سبق فہا آ ہما الآخر » والتطور 
التاريحى سير مع الزمن سرا متلاحقا ¢ فا نه اذ سرع الخطی 
فى بعض البقاع ىء فى بعضما الآخر » وإذا ع بالأحداث فى 
زمن ركد فى زمن آخر » ولكنة لا يشذ بدا عن سنة التطور 
ولا حرج على قاعدة التناسب الطردى مح الزمن » فالزمن 
والتاريخ متلازمان على الدوام » ومما تضاءل الزمن آمام ثورة 
الأحداث » فاته بت داتعا المامل المؤثر فى سير التاريخ . إذ أن 
الأحداث الكر: فى التاريخ يسبقها ما يميد ما > فا,ذا قسنا 
المحدث التار ی بوجودہ کان قیاساً خاطئا وقاصرا » و إا قاس 
بامتدادہ التار می منذ أن کان جنینا فی مال الغبب مېد له الفلروف 
الوقوع ء وحصد الإنسانية الآثار التى ترتبت على وقوعه . 
ولكنا حين ندون لوقائع التار "بدو الأحداث التكبيرة 
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وکاہا تراہط بزمن معين فتنسما اليه »> وهنا بدو الشذوذ 
الظاهرى فى التناسب الطردى بين الزمن والتار غ ّ 

آما فى السيرة فان المحدث أو الواقعة أو العمل بلفظ آدق فى 
هذا امقام » هو الذى بحتل وحده دون الزمن الإطار الأ كبر 
فہا ٤‏ معن ی أنالافعال العظيمة اتی قوم بها فرد هى ‌التى جذب إليه 
اتنباء التارخ »> وهی الى تفتح له آبوابه »> وهی الق عن ہا 
مؤرخو السير » وإن كانت السيرة فى الواقع هى الامتداد الزمي 
لياة صاحا من المد إلى اللحد » إلا آن الأعمال المظام الى 
تنسب اليه قد لا تحتل من الامتداد الزمن إلا بعضه » فاعال 
نابلىون تیدا فى مدونة التاريخ منذ سلط مدافعه على الشوار 
ادىن قاموا ضد حكومة الإدارة فى باريس عام ٠۷۹١‏ وتشّى 
هز مته فی واترلو ونفیه الى سنت هیلین 6٤‏ تدا آعمال حتمس 
الغالث باعتلائه العرش عد آخته حتنشسوت وقامه فتوحه 
الباهرة الى وصات بالامبراطورة المصرة إلى أقصى ما وصلت 
إلبه فى التار القدحم » ونحتفى اسم بىمارك من مدو اة التارع 
بعد أن أقصاء الإمبرطور ولم الثالى عن منصب الستشارية . 

ولكننا حين تكتب سيرة من السير نذهب إلى أبعد من 
تلك الأعمال العظام التى تنب إلى صاحما » فنغوص فى تارخه 
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إلى نشاته وطفولته ودراسته » بل ونذهب إلى عد من ذلك 
فنتةصی حياة بوبه وآسرته » ولعلنا لا تبغی اراز المؤثرات 
الى كو نت طفولته قدر ما نبغى ا كتال المقائتق التاريخية الى 
تتصل به ٤‏ ون کان عا . ن ليل العناصر الى 
كو نت شخصية البطل ا تعليلا لتفرده فيغوص الواحد 
منم فی آسرار طفولته وحیاته > واتقصی آهواءه وملاعه 
اللشخصية ليستقرى“ منها ما براه ساسا لتفسير الوافز النفسية 
للبطل ٠‏ ثم برد أعماله إلى تلك الحوافز عا فر منه المؤرخ 
الذی رى فى الواقعة الى حدثت وحدها افسيرا لكل سلوك 
آو حافز » فالسيكلوجيون بقيمون ناءم على الفروض 
والاحتالات التى إنفر منها المؤرخ الذى قي باءء على القائق 
الحردة » وحين بلجا إلى إراز سمة غلبت فى حياة البطل فاه 
براها فى الأعمال الى تمت فعلا على بده . 

وقد خدعنا نماة الىطل فلا تم عن ذلك التفرد الذى صار 
إلنه ذا قیست النتاج بالمقدمات : فقد کان و نستون شرشل الذى 
قاد بر بطانيا إلى النصر "امیذا متأخرا كثير الرسوب وكان صبيا 
مشا كسا . وم شجح اديسون شيخ عترهى العصر الحديث 
فى مدرسه » ولو تتبعنا طفولة كثر من عظاء التاريغ ما وجدنا 
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فا لحة من لحات العبقرة الى نقيسما مادة بالتفوق الدراسى » 
والانسجام الا جاعی » إلا آننا لا نضل بادرة تو حى بشیء ما 
لا يستطبع الناس "فسيره فى حينه » حى إذا وج مدونة التاريخ 
رآی فما مؤر خو اأسير بعض ما نذشدون من دلالات التفرد 
والنبوغ . 

ومهما كانت طفولة البطل آو العظم > ومہما كانت شاه 
فان آعماله وحدها ووغه وتفرده هی فى الحقيقة هيكل 
سيره » فاإذا نضبت تلك الأعمال وفالبا ما تنضب إذا أقصى 
البطل عن ميدانه » آو ألمت به کارلة ذهنىة تودى یذ کا ته 
أو عقله » أو كارثة اجاعية کفشل صيبه ل عد ف سيره 
مادستحق الد كر آو التنوبه » وتكون النهابة ا كانت البداية» 
الإطار الذى بحتله العمل العظم للبطل من سيره » فسبرة نابليون 
مہما کانت بدا تہا ومہما کانت خامتہا هی سرته ما بین مام 
٥‏ حین قضی على الثوار فی باریس ومام ۱۸۱٤‏ حين قضی 
عليه فى معر 5ة « واترلو » . وسيرة بسمارك على قدر ما حفلت 
ین آعاں اا کی ا مور وغو کی سراب اا رد 
فى وحدة قاتلة بالرف اللاي أشبه بوحدة نابلپون فى سنت 
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ياين » وف اريف الألالى تغيض سرة سارك ک تفبض 
سبرة نا بلیون فی سات هبلين . 

وقد تسم البطل ذروة المجد حى اة حباته ويكون الموت 
وحده ختام سبرته . 

فااسيرة التاريخية هى قصة العمل العظم الذى قام به صاحبهاء 
والزمن فى حساب ٠ؤرخى‏ السير هو الزمن الذى امتدت فيه 
أعمال صاحب السيرة » آما العمر فيو الأطار الذى حبك فه 
المؤرخ سبرة كتا . 


e١ 


السعة 


بين الدب والتاريخ 


الدب لتا 


“ل الناس من درج السير والتراجم فى باب الأدب » 

اتا وإن كنا لا تتكر علاقة الأدب بالناريخ فا تنا 
لا كر آبضا علاقة التار يع پالىر والتراجم » ودا کان لتا أن 
تقول فى تعر يف الدب إنه صورة النفس الإنسانية فى صراعبا 
مع الياة ء فان التارخ هو صورة الياة الإنسانية على الآرض. 
ذلك آن التاريج لا يستطيع آن نفذ إلى أعماق النفس الإنسانية 
إلا من خلال الأحداث والوقائم التى شتا الوثائق والمدو ناتء 
والمؤرخ لا يستطيع فى ميدان القيقية البلجاء ظنا ولا تخميناء 
فإذا قدر له أن حك على النفس الإنسانية التى "سيطر 
عل آحداث التارع ¢ أو ععنی آدق "سيطر على سلو ك من 
بصنعون التارخ وتوجيه تزماتهم > فا ما هو حك المتتحرج 
المتحوط الذى يتمد فى الاستقراء » ولامجزم بالنتاج ما سكن 
حقيقة تسندها الرواية ويدعمما الدليل القاطع بصحتها » كان 
بوصف حمل من الأعمال بالدهاء أو المت أو الغفلة أو المحكة» 
إلى غير ذلك من الصفات التى نسندها إلى صناع التارخ وليس 
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لنا سند فما غبر النتاج الى مخضت عنا آعمالمم من جاح آوفشل . 

فالتاريخ هوا لقيقة الثا بة ا مرو بة » وهو حقيقة ثا به لأن كل 
الأسانيد الى تمد علا المؤرخ ف بحثه تشتها وانؤيدهاء وهو 
حقبقة مرو نة لأن التاري لاعنی باهو خاف إلاعندما بشكشف 
ځفاؤه و شواتره الرواة سندا عن سند حى بصدقذ کره . 

وقد بحتاج التارخ فی دونه آو رواته لی الخیال» ولکنه 
خبال لا بتعدى الأسلوب الإنشالى للرواة التارخية > أو هو 
ابال القادر على امتطاء متن السحاب دون أن مرج من إطار 
المقبقة الصامدة لكل لون من آلوان النقد والعحيص ء وها 
ملك المؤرخ الموهوب الذى بتميز بتلك الاسة التى تعيته على 
إدراك المقيقة بين ركام من الأباطبل والروايات القلقة »> هذا 
ا لجال القادر إنما تتحلى قدرته فى بعث الحباة إلى تلك الوثائق 
والمدو نات الافة الذابلة » واستخلاص القيقة من خلان القلبل 
المتناثر من الروايات والاثار اى سامت من البلى والدمار ء كمال 
ا لحفریات الذی ری فى بطون حفريانه صورة الياة فى عصورها 
ا لحوالی » آو استاذ التارۓ الطبیعی الذی بعید تركیب هیا كل 
خلوقات بادت فى عصور ساعقة على التارغ من هذا القليل 
الماناثر من عظا ما الى سامت من البلى صدفة واتفاقا . 
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ولكن خيال المؤرخ غير خبال الدب الذى سبح فى آجواء 
سامقة » من صنع نفسه آو إلمام ذاته » غير عابىء بالقيقة المجردة 
إلا بقدر ما بلهمه الميال من صور النفس فى نزعاتما الأزلية 
وفى لانہائياتہا المترامية » نيال المؤرخ آقرب إلى التصور > 
تصور ما کان على ضوء ما عرفه عا » آما خبال الأديب تغلق 
وإبداع » هما اقترب الأديب من صور الاقيقة أو الواقعية فاإن 
واقعيته لا تمدوتصو ره لاحياة فى الصورة الى بر جما أوالصورة 
ال ھی عاہا ون افق مع امرخ ف انه نشد السكال الإساى 
إلا آن الکال فی عرف المؤرخ بتمثل فا كن أن فده جيل 
من جربة جيل سابق » آما فى عرف الأديب فهو الصورة الثالية 
الى تمل فما عالاً إنسانياً نشد الير وال جال ۽ ومما أوغل 
الأدىب فى الواقعية ؛ فان واقعيته تعلق بصورة أو عدة صور 
من صور الياة يخلب عامما الطابع الدرامى وإلا ضاع منه الإطار 
الفنى للقصة أو المسسرحبة أو القصيدة ؛ لذلك نراه تخر أ بطاله 
من اناس غير عاديين ۽ آوجد القدر فأوغل ہم إلىحيث نختل 
إرادة الإنسان وتبطل لجا يته ء فو ف الغالب مسوق إلى غابة 
ليست ككل الغايات » ولكنا اة فما بعض الشذوذ» أو كل 
السذوذ عن الثواترالمعروف فى الياة وإن كانت تمس فى بعضہا 
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حانباً من جوانب النفس الإنسانية فى إنسان فرد » وإِن كانت 
مس جوانب آخری فی آناس آخرین + إلا آلا لا تمثل إنساناً 
حقبقاً فى المباة »> وإن مثلته فا عا ثل نموذجا من الشذوذ 
الإسانى آو اروج على الألوف . أو بارة آخرى تعبر عن 
جر بة إنسائية من نوع خاص » فليست هى من التجارب العادية 
اتی تمر فی حیاة کل فرد ؛ ولیست هى من التجارب الى عارسما 
الفرد فى يومه أو فى كل بوم » ولكنها جرية غير مالوفة تنم عن 
ارعة أو نزوة» أو صدفة طارئة > أو خطا ف التقدير حمل 
قلنا طايع الشذوذ » وليس من الضرورى آن بكون الشذوذ 
احرافاً فى نزوات الإنسائية أو نزماته » ولكن يكن آنہا تجربة 
غر عادبة تمر بحياة إنسان ما ء يتناو ما الأديب فيجيد تصوبرها 
والتعیبر عنہا ٤‏ أو محا کاتہا کا ری آرسطو . 

وقد قال إن التارج ليس إلا جربة إلسانية كبرى وهو 
هذا صنو الأدب » إلا أن التجر بة التى شر المؤرخ غير التجر بة 
الى تشر الدب » والانفعال بالتجر بة عند الانين جد ختلف > 
فالتحربة التاربة حقيقة مججردة اشر فى المؤرخ غررة حب 
الاستطلاع والسعى وراء حقيقة آخرى تكاها وهكذا حى 
بتكون لده البناء التارخى أو الميكل العام للقصة التارخبة > 
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وھی جر بة مضت وطواها الزمن وجيد المؤرخ أن مكشف 
عنما وجلو ها للعيان ثم بتلوها بعد ذلك فى سطوره » أما التجربة 
الأدبية فى موقف من المواقف شر الفعال الأديب » وهى 
جر بة ملهمة إذ بستطرد الدب من هذا الموقف اشر إلى 
موقف آخر تتفاعل معه ويكتمل به إطار العمل الفنى > 
وليس من الضرورى أن تكون هذه التحر بة مما مضى واتهى 
وانطوى ء بل إا لتقع فى الماضى ك تقع فى المحاضر والمستقبل » 
ولكنا تعلق بذات الأديب ومدى انفعاله ها وقدرته عل التعبير 
عنما تعبيرآ فنياً يكسما تلك الطلاو ۃ التی ,تسم بها الدب ف التمبير 
عما جول بخاطره . 

وإن كانت التجربة التارية أضاً مما يكن حدوثه 
فی الستقبل ٠‏ إذ لیس ف التارۓ جدہد کا قال ء وھی ہذا 
تنم ما تسم به التجربة الأديبة فى آنا تقع فى الماضى وتشكرر 
فى الحاضر والمستقبل » إلا أن التحربة التارخية جر بة مضت 
وانطوت سب > ون تکررت فان تکرارها لا نی حق 
الملؤرخ فى القياس علا وتصور آحداث وقعت آو كان 
من الممكن أن تقع ننبجة لما » وليس هناك ما ثبت وقوعبا 
ومادامت م تلبت فاإما لا يكن آن تكون حقيقة تارية عثمد 
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علا الؤرخ فی دو نه للتارغ ¢ وإِن ان من حه عل هدا 
القیاس آن ستہا با محدث فى المستقبل » إلا آن هذا ليس من 
التار يغ فی شیء وان کانمن اللمكن آن ندرج فى فاسفة التاريے 

ولكن التاريخ والأدب صنوان من حيت الإ نشاء الأدبى » 
فندوين التار كالكتابة الآدية فى حاجة إلى متهى بلاغة 
الكاتب النحر بر » وإذا كان للاأديب أن إنفعل بالمواقف الق 
استثیره فتلهب خیاله » وتوری قرځته ؛ ویکون تعره عنپا ملیغاً 
بالحياة جياشاً بالمواطف » فان انفعال المؤرخ باحداث التاريے 


يضف على كناب القصة التاريخية حيو بة جديدة تنبعث فيا اليا 
الماضية حافلة بالحركة والعاء » ولا تاتى ذلك إلا لمن اوی عى 
مواهب ااعقل والعاطفة معا . 


قالتسر التار خی غیرہ فی آی ع آخر »> إذ آنا لا نقصد 
من العلوم الأخرى كالطبيعة والكيمياء غير المحرفة الحردة» 
آما فى التارخ فا تنا نشد الغذاء لقلو نا وعقولنا على حد سواء ء 
وسيننهى التار بعد كتا بته إلى آنه قصة فيه كل ماف القصص 
من روعة واستثارة وعاطفة » إذ هو قصة الإنسان الكبرى 
فى حيااته عل الأرض ء وق تحده واستجابته لظروف يته 
وف موه وتطوره » وف حضره واختراعه لقومات مدليته » 
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وهى قصة حافلة فما من الأساة قدر ما فبا من الملهاة على حد 
سواء » قصة مترعة بالسعادة والنعم كاهى مترعة بالشقاء وألبأساء. 


السرة ق تاس رك : 

والسيرة قصة تأر ة لا رغد بدا عا قيد التارع من 
حقائق تعتمد على الوثائق والمدونات والأسانيد القاطعة البعيدة 
عن الكذب والافتراء ء إلا آلا قصة تعلق بمحاة إنسان فرد 
ترك من الآثر فى الياة ما جذب إليه التاريخ » وآوقفه على 
بأ به 6 و ھی أحفل من التارخ العام بالعواطف الزأخرة الياشة 
والأحاسيس النابضة لاما تعرض من سيرة الفرد ججوانب حياته 
الختافة حتى اشحلى مقوماث شخصيته وتبرز معام حياته لتفصح 
عن سر نبوغه وتفرده » إذ لا محفل السير إلا بكل نابغة فريد. 

هذا كانت كتابة السیر آمراً غير بسر لا بقدر علہا إلا من 
أربى على قدرة المؤرخ وإصساس الأديب معا » فالسيرة ليست 
سجلا لياة فرد من مولده إلى ماه » ولكنا قصة إنسان فذ 
آو متمیز بکل ما بض به قلب هذا الإنسان من أحاسيس 
وعواطقف ٤٢‏ وما اعتور عقله من‌فلتات الد كاء الفذ والخيال ا لاع. 

ورز ما فى السيرة هو العمل الكبير الذى قام به صاحما » 
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والأثر الفعال الذى تركه بعمله فى الياة الإنسانية » وبقدر 
ما بعظم هذا العمل ويعظم تاره > بقدر ١ا‏ بمحفل به التارع 
فیقص بره و ېروی سیرة صاحصه » 
السرة والحافر : 

وحذا العمل هو الحور الكبير الذى يدور حوله كاتب 
السيرة »وكلء) عداه من جو أنب السيرة الاخر ی کالنعاً 2 والتر دة 
والباة العامة الى اها صاحب السيرة » ما هى إلا منافذ شفذ 
منها كاب السيرة إلى المحافز الذى قاد صاحبه إلى العمل التار بضى . 
وما م صل كاتب السيرة إلى هذا الافز وتقصى أسبابه وعو امله 
كانت روابته قصة باهتة لا نبض فما ولا حياة » فى سرد طياة 
قد بدو مادية إذا جردناها س هذا العمل الكبير الذى يشد 
التارخ الى صاحبه » وإذا ق ص كاتب السيرة خير هذا العمل مجرداً 
من الافزر اذى دفح a nin‏ 

فالافز هو القوة ة الباهرة التى رك العبقريات والمواهب ¢ 
فام بكن هناك حافز لا تشمر عبقر دة آو موهبة » وقد قال 
ِن الحافز جزء من الطبيعة الإنسانية » وإنه سَكون فى الانسان 
منذ نشأته الآولى » وليس كل حافز ما قود إلى عمل تارى › 
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وليس كل حافز ما كن أن تلهمه العبقربة إلى عمل تارخى » 
فقد نوجد الافز ولا لو جد العبقربة الى لسنده للقبام عمل 
لار ى وقد تو جد العبقر ب ولا بوجد اللمافز الذى قود إلى عمل 
تارخى » إذ بكون الافز فى هذا الجال قاصرا لا صل يصاحبه 
إلى تلك الفاق الرحبة التى تسع الياة جيعا وتقود إلى العمل 
التاريخى » فاإذا امتد ال افر إلى تلاك الأفاق الرحبة الى لسع 
الياة معا دون أن "لمه العبقر بة وقوده الذكاء » كان الفشل 
رأة وآورت اه مرن غ 1 2 رالاتا 
اللضى . 

وف الحافز تتحدد إرادة الإلسان » حبث سشين امتداد 
حوافزه » فتتحدد رادته و تحدد سل و که وفقا لهذا الامتداد ء 
بل وكشيرا ما تتحدد معام شخصيته وففا لذلك أيضاً وخاصة 
بين الساسة ورجال الك من غرض عليمم اتصاهم باجاهیر 
نوما من السلو لك الحدد » والفضائل المعينة الى تستهوى تلك 
الاه . 

فاببحث عن الافز فى حياة صاحب السيرة هو مطلب 
كالب السيرة حى يستطيع أن جلو تلك السرة على حقبقتما 
وبعرضا سافرة واتحة القسيات أمام التاريخ . 
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الوه والحافر : 

وقالبا ما سبق الموهبة المافز فى مجال النشوء والارتقاء » 
ععنى أن الموهبة و جد آولا م عقبہا الحافز »> آو آن ال مافز 
هو رد الفعل لاموهية »> وشح شحتم علینا معا لذلك آن نتقصی 
الموهبة فى کا ی فل ن کے ای ادا 
لا ترد ال عمل مالم بدفعپا حافز »> والمحافز هو القوة الفعالة 
الى محرك صاحب الموهبة » والركة الى ترد إلى عمل هى الى 
نعنى المؤرخ » ولا تعنيه الموهبة إلا من حيث العمل الذى 
ثم عنها » وهى فى الناية عند المؤرخ وصف لمذا العمل » فيال 
شاعر عبقری وسیاسی ححنك وحا © قادر وقصاص بارع وکاب 
لاح وخترع ماهر . .. !لخ . 

وقد يقال إن الموهبة قد عبر عن تفسہا فتلج بصاحہا ر حاب 
التارخ دون ان سةپا حافز ٤‏ فالشاعر الذى نظم قصيدة رائعة 
بمحلدها التار ىخ > والروای الذى كتب قصة بى عل الزمن › 
ومکتدشف الميكروب حين بمحفظ له التاريخ هذا الكدف 
و مده ه له ۽ وغير هؤلاء ممن حملهم مواهہم إلى أفاق رحة 

من المعرفة والتكهف عن الجهول أوالسعى وراء القيقة والير 
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واج مال ء كل هؤلاء كانت الموحبة هى القدرة البارعة وراء العمل 
التار ى الفذ » وهى الى تكون الافز واندفعه للتعير عنها وخاصة 
عند الفنان » فكثيرا ما بدو الفنان وليس لدهه حافز إلا التعبير 
عما مجول بخاطره أو إبرازه فى صورة من الصور الفنية العديدة 
للقن ء بيا إبدو العا أو المكتشف وقد تكونت لده فَكرة 
هى فى الواقع تتاج تلك الموحبةالتى ميز بها . وانظل تلك الفكرة 
تلح عله حتی بجلوھا آو یکشف عا پریدہ منا ء کا آنہا غالبا 
ما تكون لتبحة دراسة سابقة » فكرستوف ركولبس مكتغف 
سسکا قد تصور من إدرا كه لكروة الأرض إمكان الانطلاق 
من قطة والعودة إلا بالسير خط مستقم » فادا كان السيرشرقا 
صل نا إلىانمند وااشمرق.» فان السير غربا لا بد وأن صل با 
إلا » وم كن فى خاطره آنه أ كنثف قارة جديدة أو أرضاً 
جدبدة هى غير ما قصد » فين لته الدراسة إلى فكرة حققية 
حفز ته تلاك الفكرة إلى العمل الذی قام به » حتی وان قادته 
الفكرة إلى كدف ل جل بخاطره » بل إنه ظطل طوال حياته 
لا بدری آنه کشف مالا جد دا » فالافز قد حله عل عمل 
معان ا نہی الى نتا ج أخرى من قيل المصادفة » وإن هدم 
تلك المصادفة سحة القكرة التى حفز ته إلى العمل لتحقمةبا . 
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ولكن الدراسة لا عمكن أن تقوم على اليد وحده دون 
الموهبة ؛ فالموهبة لدى العام أو المكتشف هى المافز للعمل »> 
کا هى المافز للتعبير الفنى لدى الغنان ؛ وطبيعة هذا الحافز 
هى التى تعنى كاب السيرة حى بين الملاع القيقية للسيرة الق 
تر حا » وقدر العمل الذی قام به بین وقائع التاريع فشکون 
السيرة صورة صادقة اة صاحہا » فالطافز هو الذى قف وراء 
العمل والموهىة هى الى حدد إطاره . 


المیں : 

والعمل الذى بؤدى إلى ما نسمبه بالواقعة التارىضة لايد وأن 
تميز بالجهد والمثابرة » فا ذا أبمدنا عنصرالصادفة فى السيرة جد 
أن العمل هوالذى بحدد الإطار العام للواقعة التاريخية » هذا على 
اعتبار أن العمل قد م فعلا وأن الواقعة حدثت وتا كد المؤرخ 
من وقوعبا » فاذا انتقلنا من مرحلة التمحيص التارمخى إلى 
ص حلة اليقين فا تنا أمام مل ثل فى واقعة تارحخية ۽ وهذا العمل 
هو الذى نتقصاه فى سيرة اأمطل آو. ننتظر ه من الشعخصة التار رة 
إععنى آن الفرق بين الشخصية التاريخية والشخصية العادية 
أو اللاتارغة کا کن أن نسمہا ؛ هو الفرق بين العمل الذى 
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بؤدى إلى | كال واقعة تاريخية س والواقعة التار ية لالكون 
إلا مكتملة عل الدوام » إذ أن عدم | کا لا ۇدى إلىقامپا س 
والعمل العار المتواتر فى حباة الإنسان ٠‏ فذا العمل العار 
التواتر فى حياة الإنسان آو حتى الإنسان البطل لا بكون حدم 

فالعمل الذى سن المؤرخ بتقصيه هو العمل الذى تكون 
حدتا تارا و ودی إل | کال الواقعة التارضة . 
ومزه عل غیره من الأبشر » اد أن التاري لا عى بغر المتمز ن 
الذہن ت رکوا طا بعپم على صفحاله . 

وهذا العمل هو الذى مدد الطابع حاص لشخصة السرة 
آو الصفة التارمحة الممزة ما » فتلاكف سبرة كالب او شاعر 
أو مشكر أو حارب أو رچل من رحال السباسة والحك 
آو فاتك أو قرصان آو ائ »> فالتار يخ لا شرق دان شو صه 
إلا من حيث الحكم عل اعمام وتاميرم فى التارغخ > وکا امتد 
هذا العمل آو عظم التاثير كلا احتلت السيرة صفحات آوسع 
من مدونة التارخ . 
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وقد نعرض فى السبرة لكشر من الأعمال العارة أو المتواترة 
فى حباة البطل » ولكننا لا تتناولما لذاتها ولكن لما تمكسه 
من صورة البطل وخلاله الى تئر فى حوافزه أو تكشف 
عن نحات من مواهه ألفده الى مته عل شيره . وقد عرض 
المؤرخ لكثبر من التوافه فى حيااته حتى وإن م تعكس شيا 
من صورته المتميزة » وهنا يسمى المؤرخ حاهدا وهو يأمل 
آن مكشف عن جانب من جوانب شخصية البطل » آو آله غرم 
يالطرائف التى جذب اتباه الناس وإقبامم على قراءته » فيوغل 
فى استقصاء النزوات العابرة » أو المغامرات العاطفية » أو آلوان 
الشذوذ والمباذل » إذا كان مة شذوذ أو مباذل تستشر الناس 
آو تستهوی غرائزه آو تكشف عن نوع من الضعف الإنسالى . 
ولكن الذى سى ه التارخ هو فى القيقة ذلك العمل 
المظم الذى يز به البطل وترك آثره البالغ على صفحة الزمن »> 
فالا نبياء والرسل من إبراهم ومو سى فعيسى فحمد علم السلام 
آجعين ٠‏ م حاب الرسالات السماوبة التى تركت أعظم الأثر 
فى تاريخ الإنسانية » ولن بكونوا غير آنبياء أضفت علهم النبوة 
کل جلال فى التارخ ما تتقصاهء من خلالمم وصغاتم ء وتحتمس 
هو بطل الامبراطوربة المصرة القدمة » حى لبتوارى حت اتمه 
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كل آعاء الأحامسة الآخرن مهما قيل من اعتدائه على آثار 
من سبقوه » ويوليوس قيصمر هو فاح بربطانيا والغال »› 
وصاحب الملحمة الباهرة فى التارخ الرومالى » ونابليون سيق 
ئابلبون أعظم عبقر ية عسكربة ف التارۓخ مہما روى التاريغ 
من مغامراته العاطقبة . 

وهذا العمل ك قانا هو بمرة المافز أو الموهية أو ها معا . 
وقد کون ولد الصادفة أو التصمم »> ولكله فی کلہما 
لا عوزه المافز ولا ملو من الموهبة » فالصادفة حين دق 
آبواب اليل لار جل العظےم > لاد وآن تخوره من دوی 
ا لواهب الفذة عن ملم الحافز إلى غوارب الجحد » فان دقت 
اللصادفة أبواب المحظ امل من الممل لا تلبث على باه طويلاء 
ولكن لتعبره إلى غيره من ذوى الهم والمواهب » فن الم كد 
آن جر بة جيمس وات قد مرت باللابين من قله » ولکن 
جيمس وات وحده هو الذى | كتف قوة الىخار ودق ذا 
الا كتشاف آبواب عصر جديد . وقد يهى التصمم إلى غير 
0 فيعبر به التارخ لا بلق إليه بالا ء إذ لامفل التارع 
إلا ما حدث فعلا وآثر فی سيره ولا عله آن تع محاولات 
الفشل والنجاح مال شمر حدةا تار نخيا . 
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الرزماںہ وال ظایہ + 

وحين محدد المافر أو الموهبة فى حياة صاحب السيرة » 
نببحث عن العوامل التى كونت هذا الافز فنعود بالسيرة إلى 
الإطار الذى غات فيه ء و شحدد هذا الإطار بالزمان والمكان » 
فالزمان هو مدى الوقت الذى عتد فيه حياة أو عمل من حدود 
الزمن الخلى . والمكان هو البيثة أو الجتمع الذى امتدت فيه 
تلك الحباة » وهذا العمل من حدود البيئة العا ية » اة الانسان 
کغیره من خلوقات الله شحدد بزمن معن آضا » وف هذا 
الزمان الحدد» وف "لك البيئة المحينة » شمر الافز ف حباة الفرد 
عملا تار خا ولج به رحاب التارىخ » وقد لا شمر ذلك المافز 
مثل ذلك العمل فى زمن آخر أو فى بيئة أخرى . 

فالزمان والمكان لمان دورها أضا وق فابة البراعة فى 
اهيل الفرد للعمل التاريخى » تلك البراعة الى تضع آححاب 
المواهب فى زمن تفقومواهمم تلاك » أوعلحد تعب «جيبون» 
« جب آن تكون الأزمنة ملاعة للمواهب غر العادىة وماعلينا 
إلا أن تنخيرشخصية من الشخصيات التاريحية و تقيسما على زمنبا 
ثم نقيسها على زمن خر » فارعا لفما ذلك الزمن الآخر فى طوايا 
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ا لجول والنسيان » وتعنى «رعا» أن ذلك الزمن الأخر قد كون 
مواتيا ما » وهذا فرض لا تصدقه الحقيقة الواقعة كثيراً » فن 
العسير آن تنشا به الظروف ف زمنين متبافين » وارعا تهت 
على هذا القياس عبقرية « كرمويل » أو « خالد بن الوليدى 
أو « صلاح الدسن البو » إلى ما هى إليه حياة ا ممل من 
الناس » و انى « رعا » أضاً فى هذا المعی دلالة على دة » 
فليس من الحسير آن "شمر عبقرية كرومويل وصلاح الدين 
الأبوهى وخالد بن الوليد فى ميدان اخر غير الميدان الذى 
انر دوا فيه بالتفوق والبروز . 
التاء ع لك عير لسر : 

ومن العبث أن قال إن التاريخ بكرر نفسه » أو أن 
« لاجديد حت الفس » » فلكل زمن طاح بيزه» وحوااز 
تعلق به ولا تعلق خيره » واليئة أو بلفظ أدق ال شحدد 
ولا يمكن أن بكون فى حالة مات لله راف 

غير > وكثير ا ماتبدو عملية التطور للنظرة العابرة خلقا جديدا 
فالإنسان هو الإنسان » ولكن إنسان النيندرتال غير الإنسان 
اذى ميش فى عصر الالة ويخترق آجواز الفضاء » وقد اتكون 
امغارقة هنا بميدة فا نسان النيندرتال اسان غير تاریخ بال 
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الذى نقصده من التار مخ » فانه أدخل قى تاربخ الأحياء والتطور 
منه إلى التار ىخ الإنسالى » أو بارة أخرى هو إنسان ما قبل 
التارىخ » وهو غير الإإنسان التاريخى الذى بعنينا فى مضمار العلوم 
الاجتاعية » وقد تبدو المفارقة أدق إذا قلنا إن إنسان عصر 
الأهرامات فى الدولة القدعة غير إنسان الدولة الحدثة فى تاريخ 
مصر » آو أن إنسان الا كر بول غبر إنسان اليو نان الد شة 

والقوى الى سبطرت على الماضى غر القوى الى اسيطر عى 
الماضر أو المستقل » فما قبل من آن الطبيعة الا لسانية لاتتغر 
على الأقل فى كثشر من الغرائز والنزمات الى تبدو ثا بتة 
كغرائز الجنس وحب السيطرة والعلك والمقاتزة س إلا أن هذه 
الغرائز خضع دانما للةطور المحضارى للمحتمع . 

ومصدر الحطاً فى تلك القالة آن أحداث التارىخ من حيث 
التع بدو متشامة ٠‏ فالإ نسان إسعى إلى منفعة سه ٠‏ وحخوض 
فى سبيل ذلك كيرا من المعارك ء ويڙل فی غلب الأحبان 
على حك أوضاع ار فز إلى امان حياته ۽ بل إنه لبنڙل 
عن کشر من حاجیا ته وحر يته لتأمین وجوده الفردى فى اله » 
ووجوده الكلى باعتباره عطوا فى حاعة نتسب إلا » وعر 
فى سبيل ذلك بالعديد من التجارب . 
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ولكن هذه التجارب الإنسالبة التى ير ما الفرد و الجتمع 
لاکن آن تتکرر کا قول « کارل بور »فی کتابه س عقم 
المذهب التاريخى س حى حت روف مماغلة اما » لن التكر ار 
بؤدى إلى خلق جارب جدددة » ولأن العوامل ألتى خضعت لما 
التجربة الأولى تكون قد تغيرت عند تكرار التجرة » 
فالتكرار نفسه جربة جددة » ولا كان التكرار ود :ان 
خلق ادات جدددة » فا نه بالتالى بؤدى إلى تولد ظلروف جديدة 
ما لا جوز معه ن نكلم عنتكرار بالممنى الدقيق » مم إن الفرد 
تعل من التجرة »> فاإذا خاض نفس التجر بة فى فس الظروف 
الى خضعت لما التحربة الأولى بمحذافيرها » فان املا جددداً 
بتدخل ف اوقف وهو ما تعامه الفرد من جر بته الأول . 

فالتکر ار القیتی متنع إذن »> ولا ممكن للتارخ أن عد 
نفسه على نفس المستوى الذى ”م عليه فى الماضى » وعلينا آن نتوقع 
عى الدوام تجارب جدبدة فى جوهرها» وخاصة إذا تولد عن 
التكرار آحداث تار ية هامة. 


الى والحرتٌ الا كى : 
ولدلك فان سيرة الشخصية التارمخية هى النتاج اقبت الرائع 
YY‏ 


للتفاعل بين الزمان والمكان معا » وقد قلنا إن الزمان هو مدى 
الوقت الذى عتد فيه حياة أو عمل من حدود الزمن الكلى » 
إلا آن الزمن بتفاوت طولا أو قصراً بالسبة لامتداد حباة 
الشخصية ك هى بالنسبة للحدث التاريضى » فالامتداد الزمنى 
الشخصية‌التار ية مساو للامتداد اقيق لياته» حت إذا اقتصرت 
أعماله التار ية عل فترة معينة من امتداد مره ۽ فا ننا فى حاجة 
إلى دراسة الحو افز التى آدت به إلى القيام دوره التار يىف الفترة 
السابقة من مره على تلك الفترة ة الى قام فما هذا الدور التارخى › 
ودنا نشآته الأول بذخرة لا تنضب من الأحداث الى تعيننا 
على التحليل والاستقراء بث نستطیع آن نصل إلى تعلبل 
واضح للدور التار حى الذى قام به . 

ولكل حدث امتداده الزمنى أبضاً » وتزداد أهية هذا 
المحدث كما ازداد تاره فى الماضر وامتد إلى المستقل > 
وإن م يكن من عمل المؤرخ آن يمد بصره إلى المستقبل أو نبا 
عا مكن أن بحدث ما م سد موضوعية التاري » فضلا عن آنه 
بذلك التو بحوادث المستضصل حول دون وقوعا . وإن كان 
هذا لا حول آبداً دون امتداد تار الاضى على الاضر 
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أو المستقبل » فاإن الحدث التارخى حتى وإن أ يستكمل حدوده 
فاإنه على الأقل ترك أثراً ما لا نستطيع آن محدده ولكننا 
لا تسكر وجوده » فېل كنا نستطيع آن نقول إن المرب المالية 
الأولى قد تركت أراً لابد وأن تنتج عنه حرب طلمية ثانية إتنا 
لا نستطيع أن نقول ذلك » فان فيه جزماً بوقوع حرب مالية 
ثانية » ولكننا نستطيع آن نقول إن ارب العالية الأولى ل سحل 
الممكلة الى قامت بسبما » وآنها خلقت أراً يهدد السلام . 
هذا ما يكن لنا أن نقوله » ولكننا لا نستطيع أن تنبا بوقوع 
تلك المرب آو محديد موعدها » ولکنا حين وقعت أصبح 
ى قدرتنا آن ربط بين الأر والنتبحة » وقول إن أخطاء 
معاهدة فرساى كانت سبباً فى قيام المرب العالمية الثانية » هذا 
لن الصورة قد حددت تماما > وأصبح من اليسير آن حك 
علہا حک تارا على ضوء الواقع الذى حدث سب ٠‏ لتنا 
نستطيع آن نقول بعد ذلك إن معاهدة فرسای حى وإن سادتما 
روح العدل والتساع » ما كانت لعنع وقوع المرب مادامت آل انيا 
تتطلع إلى حقيق مجانما الميوى على حساب غيرها » وما كان 
هذا التساع إلا معجلا لقيام ا لجرب لاما حبنذاك تستكل عدتما 
للحرب بأسرع ما استكلتها وهى مكبلة بقيود معاهدة فرساى . 
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والحدت التاريخى كن آن تد » وعتد إلى ما لا ناية» 
ما دامت التجربة القدعة تؤدى إلى مجربة جديدة لا نتبين معالمبا 
قبل أن تقع » ولكنا حين تقع نستطيع آن نلحظ الأثر الذى 
أدى إلا » والذى بر بطا بالتحربة السايقة » وهذا ما ندر عنه 
د بالماسك التارخى » > فالتارخ تكون ف الواقع من تلك 
اجزئیات الى نسمی کاا منیا حدنا تار ياء وهذا الجزىء هو 
لدی پتاتی لنا آن حدد امتداده الزمنى » آما الكل فا نه سبح 
مع الزمن فى لا نائية مطلقة ء ومع ذلك فا ته تحدد بالحاضر 
الذى نعيشه » إلا أن انطواء هذا الحاضر بدفعه إلى مال الماضى»› 
بيا پمتد الزمن قى حدود التار ع ویعضی به قدما إلى ما لا لہاية . 

قاازمن إذن مامل حاسم فى تحديد الشخصية التاريية » 
وقى حدىد الو اقعة التاربخية وتو جمهما على حد سواء . 
الفرد والواقع التار كر : 

ولکن آہما أجدر بإحتام المؤرخ : آهو العمل آم الشخصية؟ 
آو إععنى خر أهو الواقعة التارمخية آم الفرد ؟ 

ويحمانا هذا على حديد ماهية التار ب »> فالتارے قول 
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« بورکار » هو « تسجیل ما براه عصر جدرا بال د کر 
فی عصر ا خر » . 

ومعنى ذلك أن التاريخ بقصر مه على كل ما هو جدر 
بال نكر من عمل الأفراد والجاعات » وما کل حدث آو عمل 
جدبر باهتا م التاريخ ء ولا الجدي يذلاك هو الحدث آو العمل 
الذى برك آثرا فى الحياة » وهو مادعوناه بالأش التار حى 
ک دعو !ا العمل الور بالمحدث التار ى » فلي سكل عمل أو حدث 
ما عد حدتا تارا ء ولیس لکل عمل آو حدث من الأئر 
فى اللياة الإنسانية ما بدعونا إلى اسميته حدها تايا . 

إذن فالدث التارخى هو الذى نى به التارخ » إلا أن هذا 
اعدث التار حى حو من عمل القرد ء هذا الةرد التميز الذى 
دعو ناه باللشيخصة التارخة . وإذن فالشخصة التار ية هى الى 
جب آن عى ما التارخ » ويذلك تتوارى أهمية الحدث التارخى 
وراء الشخصية التارحية »> ولكن التارخ 6 عرف ما هو 
إلا جيل لأحداث تار ية هو الذى براها بوركار « جدرة 
بال نكر فى عصر آخر » أو « هو التدوين القصصى لأحداث 
العام کله آو بعضه کا » بقول « هيرنشو » » وع ذلك فاون 
الحدث التارمخى هو الذى رز أهمية الشخصية التار ية . 
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فا ذا "ناو لنا سيرة شخصية تاريخية فا نما تناو لما على ضوء 
الأعمال الى قامت مہا » والتى جعلت مها شخصية متميزة جذب 
اهتام التارخ من بين الملابين من الشخصيات الت لا عى ہا 
ولا بلق إلا بالا . 

وإذن فالشخصية التارحبة هى الحور الذى "دور حوله 
أحداث التاريخ » ولعل هڌا هو ماهمل تیلور عل ‌ادماء «آنه کن 
كتابة تاريخ آوربا بالكتابة عن ثلاثة آفذاذ هم نابلبون وبسمارك 
ولبنين « و ذا حمل التارخ وقرا لا حمل . 


فالتاریخ لاکن آن کون من صتع فرد وحده مما آولی 
هذا الفرد من هبات العبقرية والتبوغ ء إلا إذا آهملنا عنصرى 
الزمان وال كان > فک من همل ارتدوا مسوح العظاء وساروا 
بختالون فى لباس الشخصياث التاريخية البارعة » لأن روف 
الزمان والمكان قد حاتم إلى القمة دون آن سكون ف من 
مواهب الفذاذ نصیب » وهو ما آشار اليه « ما رکس » قوله 
« لقد خلق الصراع الطبقى فى فرنسا ظروفاً يسرت لكثير 
من غار الناس آن مشوا بخيلاء الأ بطال وأرد تم » » وبالعكس 
مكن آن تقول إن نابلبون لو جاء ف غير الثورة القر لسية 
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ما أصبح امبراطوراء ولا آتيح له أن مخوض تلك المعارك 
الى خزدت ده العسکری » وهو افتراض دو سخافته للوهلة 
الأولى ء فان نابليون لن بكون فى تلك الحالة نابليون 
الأمبراطور > ولن ببكون قائد المارك البارع » ورا جهله 
التاريخ ماما > ولكننا حين تكتب عن الممل الذين مشوا 
فى آردية الأ طال » أو عن الأ بطال القيقمان > فا عا نکتب 
عن شخصيات تارنحية قد قامت بدور فى التارخ » وهو دور 
لا يستطيع التارخ أن بتجاهله مادام دوره أن سحل مجرى 
الأحداث فى العام کله او عضه کا قول < هبرنشو » »> وکل 
ما كن آن قوم به اأؤرخ متحرراً بعض الشىء من وقر 
الأحداث » هو أن وازن بين تلك الشخصيات التارضة ويحك 
مما آو علا » فار نه حينذاك سطى لنفسه الحق فی أن بر عن 
ذاته فى حكمه على تلك الشخصيات وفقاً لتفکیره ومثله » فان 
كارلة ححلة نابليون على روسيا قد نجرده عند يعض المؤرخين 
من کل جد عسکری » فی حين آنا لدى البمض الآخر لمكن 
آن ححب عبقر يته العسكرية الق آحرز ما التصار مار تجو 
وآوسترلتز . 
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الع والحربٌ الاد كى : 

و تلف الج عل الععخصات التارشة من مۇر 
إلى خر » ولكن ليس من حق آى مورخ أن بتجاهل حقيقة 
اللدث الذى تم وثبت وقوعه وإن باح لنفسه بعض الربة 
ف التعبير عن ذاه كؤرخ فى الأحكام التى بوقعا على شخصياته 
التاريحخية » فالمؤرخ بوصفه فرداً کا قول « ادوارد کار » 
هو من نتاج التاري والجتمع » وعلينا قبل آن ندرس تارا 
قام به مؤرخ ما» آن ندرس بيثنه التارمخية والاجتاعية > 
فعبد الر من الرافعی حين كتب تاريخ مصر الديث »> کان 
متاثراً ولارب ععاطفته حو المزب الوطنى وبا ءاه العميق 
بزعیمیه مصطنی امل ومد فرید » وما من شك فی أن إعاه 
ذلك بى اساسا على تقدبر واع منه للعوامل التار ية الى ص ہا 
زمنه و يئنه » وماترکته من آثر بالغ فی تکون شخصیته ومثله 
الر لا وان العاوق ج ف ر فول رر 
إطلاقاً من تلك العاطفة التى حلا ازعم ثورة سنة ۱۹۱۹ » 
هذا فضلا عن تأثره العميق بالروح التى سادت عصره وأفكاره 
الى سكو ات نتيعحة مدن العاملين » ماطفته حو سعد زغلول > 
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م الوطنية الى غلبت على زمنه و يئنه > فاذاانتقلنا من سرته 
لسع زغاول إلى عبقرياته تل إحساس المؤرخ بالممل المظم 
للشعخصبة الى بكتب عا » فالممل المظم هو احور الذی تدور 
حواليه آحاد عة رياته » وهذا الإحساس بالعمل المظم هو السمة 
الممركة بين سعد زغلول الذی عرفه وتاش به عن قرب ٤‏ 
وعىقر باته الى عر فبا من صفحات التارع ْ ولا صدر ألعقاد 
فی امجاهه هذا إلا عن كوامن داته ومقومات شخصيته ۽ 
فهو رچل شق طرقه الى امجد بجېده ونبوغه » فلاغرو آن 
کان العمل 3 لدبه سحة شخوصه التارحية » والمؤرخ 
الإجلزى «ه. ا . ل فیشر » فی کتابته تاریخ آوربا قد غلبت 
عليه روحه التبوتونية الحرقة » فصاغ التاريخ الأوربى اتاد 
التو تون القدربة المغامصة » ورسالة الأميراطوربة البربطانية 
القدسة فى نشر المضارة والعدين الأورنى » وقد صاصر فدشر 
ا تاوسات إل انر الور 5ء تن عد 

فالمؤرخ كفرد ليس إلا ظاهرة اجتاعية أيضا . وهو نتاج 
الحتمع الذى بنتمى إليه وهو الناطق الشعورى أو اللاشعورى 
بلسان عصره س کا قول إدوارد کار س وحن ابع أحداث 
الماضى فا له تحر ل مع مو موب التارع أا کان » ويسیخر فكره 
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ومثله واراءه فضا عن جهده فى البح العلمى لنقل صور الماضى 
إلى المحاضر » وهذه الصور هى التى تمنينا من بحثه الشاق » وقد 
لايكون لأفكاره تأثر علينا إلا بقدر ما جد صداها فى 
نفوسنا » وکل ما ىغه هو أن نصل إلى قاعدة مامة للتدوبن 
التارخى ”تالف فما القوى الفردية والاجتاعية التى خط سير 
التاريخ » حتى تبين الأسس التى تقوم علا كتابتنا السيرة 
شخصية تار خية » هدذ زمن بعيد كان سحر الشعخصية التاريخية 
بطغى على ماعداه من فعل القوى الاجتاعية الى حدد فى اللقيقة 
سير التاريخ » والتى تضنى على الشبخصية التارية بهاءها ولغار ها 
وهذا ما حمل «تبلور» على القول بأن تاریخ آوربا عمكن 
كتابتهبالكتابة عن نابليون وبسمارك ولینین » وقد تناسی تيلور 
أن كلا من هؤلاء ثل ظاهرة اجتاعبة حلت أحداث عصرها 
وآثرت فا »> أو أن كلا منهم ثل مرحلة من مراحل التطور 
الفكرى للاقوى الاجتاعية e‏ خطاً القول 
آن نقول إن كلا منھم س شانہم فى ذلك شان أية شيخصية 
تاريخية آخرى س ماهو إلا شخصية مفردة على ذاتبا على 
التارخ » لاتا إذا قلنا ذلك فا ننا جمد دور الجامات الى تقف 
وراء الشخصة التارغضة > والتى تعبر هذه الشخصة التار ية 
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عن إرادتہا فعلا بل إن سر عظمتما حو قى قدرتها على التعبير 
عن تلك الإرادة الاعبة » أو على حد تعبير هيجل «إن الرجل 
العظم هو من بستطيع آن صوغ فى كلات إرادة عصره وآن 
بلغ عصره إرادته » وآن عمل على حقيقہا » و کون ما عمله 
مثلا وهر عصره وما هيته » . 
البلل فى التاسيع : 
وقدرة الفرد على آن صوغ إرادة عصره وآن سر عا 
ويبلغها ويمجعلها حقيقة واقعة هى الجوهر القيتق لاشخصية 
التاربة » آو للعظمة والبطولة فى مدلومما التارخى »› وها 
الافظان السائدان لنت العخصيات التارمخة أو مضا وإن كنا 
لا ميل إلى استخدامما » فالشخصية التاريخية أثحل وأعم ٠‏ ينا 
نمت البطولة أو العظمة لاستحقه غر القلائل من تلك الشخصيات 
اتی بل با التارخ . 
وقد لانختلف كشرا فى تعر ف العظمة فيي براها «هيحل» 
فى القدرة على إدراك إردة العصر والتعبير عنها» براها «كارليل» 
« عقلا عرف به العظم حاجة عصره » وعزما عضی به ف ابلاغ 
العصر إرادته > » وبراها « ليفيس » عندما صف عظماء 
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الكتاب « با نهم القادون على خلق وعی اسای » و 
« إدوارکار > عن ذاك حين يمفب الرسيل المتم و أنه عثل 
شیا على الدوام » فو إما بعشل القوى القاعة فعلا آو القوى الى 
ساعد على خلقبا» . 

فاذا آراد نا بالشخصية التارخبة من صف تلك النعوت جما 
فا شا إما آن تنعت كل شخصية دخلت التار يخ بالبطولة والعظمة > 
إماآن نقصر تلك النعوت على من ستحقو نما وجرد غير همها ٠‏ 
فلا نری فى حشد التارخ غير عمالقة وآقزام وم جميعا على السرح 
شخوص قانة وإن اختلفت هالات النور التى تشع من حولم . 

وهنا بتحتم علينا فى كتابة السير التارية أن محتار من تلك 
لين آلا واب افا 6 أ ن ادق ك ارس ا 
حوت معالى العظمة وكان لما تأر فل فى عصرها مانا 
كۆ رخين على الاهتام ہا : 

فاذا اخترنا سيرة تتكثب عنما فاان اختيارنا لما قوم على 
تقدبر واع منا للدور التارخى لصاحما» وهذا التقدر فى عرف 
المؤرخ هو فى إحساسه بالاثر الإنسالى الفعال لمن بكب سيرته . 

وهنا ختلف مراتب العظمة وتلاف حكنا علا » شن 
العظاء من 'صعدوا إلى العظمة عل هر قوى قاعة فعلا » كيخوفو 
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وهانیبال وقبصر وجنکيزخان ونابليون وارك » ومهم 
من الما عن طريق القوى التى يعمل على مخلقها ما يحمل هكثيرا على 
تحدى السلطة القامة » كالانساء وأ حاب الرسالات والمفكرين 
والثوار » ومهم من اتصف ا لاله بذ غيره فى موهبة من 
المواهب اللإنسانية كالخترعين والشعراء والعلهاء والكتاب 

وهنا ختلف أضا فى تقدرنا للعظلمة » فاى هؤلاء أحق 
با جلال التارغ وتقدره ؟ 

فاٍذا کان للتاريغ أن کر على آقدار شیخوصه » وهذا 
هو بحت جوهر الدراسات التاربخية » آو جوهر عل التارخ > 
فاإن آعباء المؤرخ تتضاعف وتثقل مسثوليته أمام الضمير 
الإنسانى ء « فالتارۓ عله آن ححررنا س کا شول « لورد 
ا تون ج س لان التاعى شن الناسب للارمة الأخرق 
سب » بل من التاثر غر المناسب لزمتنا أيضاً » حى من طغيان 
البيئة وخقل المواء الذى تسمه » »> بل إن عله آ کر من هذا 
أن مس إحساساً عظا عميقا باختلاف الأزمنة والامكنة 
فی الاضی وف الحاضر و بین الماضی والحاضر أضاً » والمۇرخ 
حن بمحلق فى أجواء سامقة ٥ن‏ النساع والعدالة 6 فا له رر 
نفسه من آتقال البيئة ومن وقر الزمان والمكان »> ورتفع نفسه 
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فوق ذروة عالبة بطل منها على أحداث التارغ فلا ينشد منا 
غر الحقيقة » ولا پبغی من ورائها غير ابر وا لمال . 


وف هذا بدو المؤرخ متطورا مع الزمان واللكان > 
بل إن عليه فی هذا آن بحرر نفسه من کل تاثیر لا بلا الکال 
الذى "نغده الإنسانية » فلا یشده مکانه ولا یشده زمانه شدا 
رقع قیه آسیر التائبر غير المناسب ازمانه ومکانه فیتردی فى حا 
التبحز غر المنصف لأحداث التارغ ولا يستطيح أن قوم 
برسالته السامية فى حرر الإنسانية من جودها وتعصبا . 

وفى تقدر المؤرخ للدور الذى بلمبه البطل ق التارخ حك 
صرح عل مكانة هذا البطل بين «راتب العظاء » وحين بتحرر 
المؤرخ من التاشر غير المناسب لزمانه ومکانه کون تقدبره 
لبظمة العلل درا متمغا. 

وقد برى المؤرخ أن دوره ليس هو الحكم عل الأحداث 
والابطال » واا دوره آن دون الأحداث ولا عرض نما 
بتحليل صل ه إلى إدراك طبيعة الأحداث والحك علا » 
وحین قف ااؤرخ عند هذا المحد » فقدنا القدرة عى رر 
أنفسنا من التأشر غر المناسب لازمان والمكان > فان قدرة 
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الإ نسان على‌التسامى فوق موقفه التار ى لا تكتمل ما بكتمل 
إحساسه بالمو قف التارحى . 

وحين بكتمل إحساس المؤرخ بالموقف التار حى بستطيح 
أن برى من العظاء من هو أحق بإجلال التارغ من غبره 
وف هذا يتايز ا لكر على آبطال التاريخ وفقا لإحساس المؤرخ 
بأحداث التارعخ . 


الع ريل ظطاهرة اماع : 

وقد جرد المۇرخ ذا من فردىته › إلا آن امرخ کغره 
من الناس ليس فردا بقدر ما هو ظاهرة اجتاعبة ء وفى كار 
ا مالین عليه آن تحرر من نوازع فردته ومن ضغط جتمعه 
حت تکامل إحساسه با لوقف التار خی » فا ذا | كتمل إحساس 
الؤرخ بالموقف التاريخى فرنه يستطيع آن بصنع من كتابة 
السبر تار خا طيبا » فالسر الى تنظر إلى اللإنسان باعتباره فردا 
تصنح فى العادة "ارجا ردا ففها نفعل المؤرخ بش خصية 
صاحب السرة كث من انفعاله بالموقف التاريخى الذى بحبط 
ما آوښجم عنہا » وفی‌هذا بقرر «لورد آ كتون» قاعدة تاريحخية 
هامة حين قول « ليس هماك فى نظرة الإ نسان للتار ماهو 
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کر جورا وإغالا فى اطا من الشغف المنبعث عن الشخصبات 
الفردة » » وهو نفس اطا الذى نقع فيه حين ترى فى الموقف 
التار خی سلوا فرديا » شما تہرنا عظمة الفرد لا نستطبع 
أن نكر تلك القوى الاجاعية الى قف وراءه » حتى وحن 
تكتب عن دور الثائر فى التاريع فا نه قد بوحى بان هناك "باينا 
بان الفرد وامجتمع › ولا نذهب فى الرد على هذا مذهب 
« إدوارد کار » حين كر التجا نس الاجتاعى وبرى الجتمع 
حلبة لاسشاحنات الاجتاعية عبر عن عضا الثائر آو المنشق 
کا بحب آن لسميه ٤‏ بل قول إن الجتمع قد بحس شيثاً ما 
ولكن الوف الاجتاعى حول بين الأفراد وبين التعير 
عا فى أذحالہم » حتى قوم الثائر فبواجه موجة النفاق الاجتاعى 
و قف منه الجتمع موقفا مضادا بدافع الحوف من العواقب 
والمذر من مواجة الجول » ولكن سرعان ما بو كد الثائر 
باصراره صدقه فى التعبير عن اللجات الكامنة فى نفوس 
الأفراد ونزعات الجتمع اللاشعورة » وحينذاك تتحطم غريزة 
الحوف عند عض الأفراد فيشاعون الثائر » وتخدو ثورته 
ظطاهرة احجاعىة لنزمات ختمعه » وقد لا تتم الأورة فى جه 
إنما تد ركا الأجال اللاحقة » وهى التق تعى عظمته فيخلم 
A^‏ 


التاريخ عاه أردية الود وضنی عليه اه وأتاده . 

وقد تتبع السبرة أسلوب الأدب حين تعطينا روابة تارة 
تضنى على البطل كل آردية احد والعظمة » وتبعث فى تفس 
القارىء من الشوق والشةف مالا تبعثه السرة التار حية » 
ولكن التارخ لا بكتب قصة بقدر ما بكتب بمحثا » فالتار 
هو الببحث ف ماضى الإ اسان بصفته ظطاهرة اجتاعية » أو ععى 
دق البحث ف ماضى الإنسان فى امجتمم . 

ومهما کان شفف المؤرخ بسر المظاء فاون شغفه ہا نبعث 
فى القيقة من التأثبر المتبادل بين المظم و يته » سواء کان هذا 
التأر فى يله أو فى الأجال اللاحقة حقة ليله » فى كل تمع 
بوجد القاد والرائد والثائر »> کا توجد اججوع التى تارك 
العظم مكانته التار ية . 

وآرایی عد هذا الارا فى حاجة إلى حدر د الإطار العام 
لكتابة سبرة تار ية فأعود مرة أخرى ى إلى صلة الأدب بالتارش » 
ولا آحب آن أ کرر ما قلته من قىل ٤‏ وإعا أود أن أوكد 
حاجة المؤرخ إلى بلاغة الإنغاء وروعة الأسلوب الذى ,صل 
بالتمبير الساحر اللاب إلى أصدق صور الموقف التاريخى »> 
ولن صل الؤرخ إلى غاته ما تواته القدرة على الوصف 
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والرواية مع دقة التعبير وسلامة الأسلوب وطلاوته » وأعل هذا 
شو يعت الا بين الفن ولمم فى التارج ء فالتارخ كبحت عل 
وإن اختلف عن العل التجربى فى طرائقه وموضوعه والتارع 
فی كتا بته فن بحتاج کا قلنا إلى منتى براعة الكاتب النحر بر حتى 
برز فى الإطار اللائق به . م إن ورخ فی کتابته للتار بحس 
بالتفاعل المستمر ينه وبين وقائمه »> وهو إحساس لا بد ركه 
عام الرياضيات أو العلوم الطيعية الذى تصف بالمحاد الجاف 
فی جار سه > فاإذا جرد المؤرخ من إحساسه بوقاشعه والانفعال 
ہا ٤‏ فقاما ہؤمن ہا ٤‏ ومن م لا بدرك س کا قول « ح. م 
ترفلیان » س هذا الانفعال فی غیره آبدا . 

ولعل انفعال كاتب السيرة بسيرة من بكتب عنهم هو أقوى 
صور الانفعال التارنخى » ولذلك فان السبرة كشرا ما تقترب 
من حٽ الدب ک ,قترب کاتہا من سحت الأدب . ولعل هذا هو 
سبب القول « فى آن السبرة تكتب تارا ردشا » . 

وإذا كان الشغف المنبعث عن الشخصيات التاربة س كا 
بقول « لورد اكتون » س ممامجور على نظرة الإنسان 
للتاريخ » فان براعة اتب السبرة وحياده ها اللذان بمجتباته هذا 
الور » ولست آرى لذلك سبا إلا انفعال المؤرخ بشخصية 
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صاحب السبرة أ كر من انفعاله بالاحداث الى أحاطت به »> 
والتى مت على بديه » مم الك على الآثر التارخى الناجم عا 
بعيدا عن المالة الى حرط به فى زمنه والتى ى مشعة إلى أزمنة 
آخرى لا حقه » ولا أحب أن أجرد الؤرغ من الإحساس 
الذاهى الذى سه مو البطل الذى تمثله ءولكن مب آلا نطفى 
هذا الإحساس على المقيقة الحردة » فقاما » بكتب المؤرت 
سبرة دون أن تفعل ذا الإحساس الذاى سحو شخوصه الق 
بكتب عنما » وغالبا ما بكون هدا الإحساس منبعثا عن الإعجاب 
بالبطل الذی بکتب سبرته . وقد اختار کارلىل آبطال تراحه 
من بين العخصات التار ية الى ره » بل إن عنوان کتابه 
« الا بطال » لیحمل کل مات الإ کبار لتراحجه » وما کان ری 
التاريخ كا بقول إلا سبرة عظاء الرجال » ولمعله حين راح بحث 
عن صور العظمة تمثلہا إلا فى صورة بطل ٤‏ واختار من هولاء 
الأبطال من وف على فة البطولة كا تصورها. 

وبتعدد أبطال كارليل تتعدد صور البطولة فهذا البطل الإله 
کا رآ فی «آودين» رب الراب عند الفا بكشج » وهذا البطل 
الرسول کا رآمفى النى عمد صلى الله عليه وسلء وهذا البطل الشاعر 
کا رآہ فی داتتی وشکسبر » وھذا البطل القسیس کا راء 
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ف لوثر قسيس البروتستانتية ونوكس قسيس التطهرين 
(البیورتان) » وحذا البطل فى صورۃ کاب کا رآه فى جو نسون 
وروسو وبارثز » وهذا البطل فى صورة ملك کا رآه ف کرمویل 
ونابلیون » وم بکتب کارلیل فی « آبطاله » تار خا بدبعا وصادقا 
سب » بل كتب سرا رائعة > فل تبره شخصية البطل قدر 
ما ہرته عمال البطل »> وكانت عمال البطل وما تركته هذه 
الأعمال من آثر تارخى وحيه فيا أضفاه من إكبار وإعظام 
على آبطاله . 

فالسيرة يكن أن تصنع اريخا جيدا إذا استطاع المؤرخ 
آن ڙن لتا شر المتتادل بين المطل واجتمع الذى عيش قه ٤‏ 
وأن شفءعل بالاثر التارمخى ك نفعل بعخصية البطل وأعاله »> 
وبقدر ما بكون إحساس كاب السبرة بالزمان والمكان بكون 
اتفعاله بالنطل وآعاله . 

وقد لا کون الانفعال سارا » وإن كان من الحعسبر أن حك 
على نوع الانفعال الذى تشره السبرة فى كاتها » إذ قاما بتناول 
امرخ سرة لا تشر إتجابه » أو "بعث الراحة إلى نفسه» إلا أن 
هذا برجع بدوره إلى العوامل النفسية التى حرك المؤرخ »› فن 
الؤرخين من "تبره شبخصبة البطل المغامر آو الغازى الفاح > 
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ومهم من تستشره شبخصية البطل فى صورة إنسان » أو استشره 
عقر بة الما ومثارته حن ضنى اللبالى فى الكعف عن قانون 
بطور الع ويدفعه قدا إلى الأمام > أو الخترع ألذى بقدم 
للإنسانية اختراعا مود علما بالنفع » ولقد قيل مرة إن الطبيب 
المحپول الذى اخترع ا رة أ کرم على الإنسانية من كل 
من حفل هم التاريخ من الغزاة والفاحين . 

ولمذا تتعدد السر تعدد اللون ا حب منپا مۇرخ وتتعدد 
الأحكام التاريخية تبعا لذلك ء والقارىء وحده هو الحك فيا 
قرا وفها ستو به من تلك السير » ولكن التارخ إستوقى حاجته 
فی كل حالة من تلك المالات إذ قصر حه على کل ما هو جدر 
بالد کر من ماضی الإنسان شرا کان آم خرا. 

وإذ كنا لا حب آن جرد المؤرخ من الإحساس الذانى حو 
شخوصه » فلا تنا لا شیع لإحساسه إلا بقدر ما شجاوب مع 
إحساسنا حن أنفسنا» وحين بقترب إحساس المؤرخ من إحساسنا 
أو إحساس ال جاعة من الناس تقول إنه قد جرد من الذاتية إلى 
الموضوعية وكتب ارخا جيداً » ولا أعنى بذلك أن التارخ ,عبر 
داعا عن إحساس الأفراد أو الجامات « فالتارخ لا خوض 
معارلک — کا قول مارکس ‏ ولا بصنع شيا وإعا قل لتا 
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موقفاً ناريخياً بصوره المؤرخ فننفعل به » ولا علك من إحساسنا 
قدر ما يلك من عقولنا » فحن لا محس التارخ بمواطفنا 
کا س الدب وإغا ند رک بعقولنا فنس له و عليه » فا ذا 
استثار عواطغنا فان انفعالنا به لا بخلق تلك الآار الدرامية 
التى رق بالا نسان إلى ذورة النقاء آو التطپر ک رى أرسطو» 
ونما بخلق لدا لوتاً من الإحساس المقيتى بالموقف التاريخى » 
وتكون الافعال المعث عنه انفعالا بحدده الزمان والمكان 
بالنسبة لهذا امو قف التار ى منا » فقد نستشر مع رك « هيستنحز » 
ألواناً من المشاعر فى نفس الإنجلزى لا تستشيرها فى نفس 
الملممرى أو الفر نسى ولا ريب أن معركة المارن فى المرب العالمية 
الأولى ستشر مشاعر متبانة عند الآلمان والفر نسيين »> والمو قف 
التار خی واحد لا تغر فى كل حالة » « فالرآی حر والوقائع 
مقدسة » کا يؤر عن الصحنى الإجلزى « س . ب . سكوت ». 
الرت والموقف التاء كى : 

وحين نتحرى الموقف التاريحى ف السيرة آو فى حياة البطل 
فیکشف اناعن نواحی تفرده وتمیزه» فا تنا #برزالإطارالعام الذى 
تتح رك السبرة فى حدوده أو تتحرك بين زواباه أهمية البطل . 
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والذى مدد الموقف التارى هو المدث أو العمل أو الواقعة 
التاريخية » والسيرة كالتاريخ هى سلسلة من الأحداث أو الأعمال 
أو الوقائع التارحية ولكن ما كل عمل بكون واقعة تار ية » 
وحين تكلم عن الحدث أوالعمل أوالواقعة من و جة نظر التاريغ 
فا ما نعنى تلك الأحداثآوالاعمال آو الوقائع التى تتكون العمود 
الفقرى للتار » فعبور ها نبال بال الألب وأقعة تاريحية » بيا 
لا شر عبور جال الألب بقصد النزهة أو التسلق احتاماً تار خا » 
وحین قال خالد ن الو لید وهو على فراش الوت « لقد شہدت 
مائة زحف آو زهاءها وما فى جسدى موضع إلا وفيه طعنة 
آو ضرية وها آنذا موت على فراشی 6 بوت البعبر » 
فلا نامت آعين البناء « أصبح قوله تاريخياً » ولكن 
ليس كل ما قول الناس عا عى التار حفظه » وقد لاسنيتا مت 
تناول قصر عشاءه آو غذاءه ولكن سينا ماذا قال قبصر 
قى مجلس الشيوخ . 

فالواقعة التاريخية هى التى مخلق الموقف التاريخى »> وحين 
تنتتى الواقعة فلابد لنا أن تتحلى بالدقة » والدقة فى التارخ واجبة 
وليست فضيلة ء فن المهم أن تعرف می کانتٹ معرک « عبن 
حالوت » وف أبة ساعة من سامات الليل أو اهار اتتحرت 
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کلیوباترا » مع آنه لا عر بوم إلا وتقع فيه حوادث انتحار 
كشرة » ولكن انتحار كلبوباترة كون واقعة تارحبة وهذا 
الانتحار قد خلق بالتالی موقفاً تار یا اتی به طور من آطوار 
التاريخ المصمرى ء و بدا طور جديد آصبيحت مصر المستقلة فيه 
إيالة رومانية . وحديد الساعة التى انتبحرت فما الملكة المصرة 
تحديدا دقيقاً هو الذى بحدد لنا بدابة هذا الطور الجديد ف تار 
مصر ون حددته بعد ذلك المراسے والقرارات ء فالمراسے 
والقرارات لا تعبر حينذاك إلاعن أ واقع هو النتيجة الطيعية 
لانتصار آ وکتافیوس وانتحار كلمو باترا ونہابة حكر البطالة : 

واتكيف الواقعة التارمحية فى السيرة تفرد البطل بصفات 
وحات معينة قد لا نراها فى سير التارخ العام حين ننتقل من 
الحديث عن صفات الفرد إلى طبائع الجتمع الإنساى . فالفرد 
وإن کان جز ءا من الجتمع الإنسالى الذى بنتمى إليه إلا أنه 
شغرد بصفات قد لا نراها فی يئنه » آو آنا على الأقل ختنى 
وراء الطابع العام للجاعة ولكن الفرد هو الذى سير عنها صراحة 
ومجعاما حقيقة واتحة جلية . 

فذا ذهبنا مذهب السيكلوجيين فى حليل مشكلات امجتمع 
وردها إلى سلوك الفرد » فاإن السمات الى تدا الوقائم 
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التارنخية فى حياة بطل السيرة قد تهدينا إلى حليل سلوكه 
ومن نم تهدينا إلى النوازع اللاشمورية التى كيف حوافزه 
وتزماته » ولكننا لا حب أن نذحب بيدا مع أ حاب النزعة 
السيكلوجية فى حليل الأحداث التارية وغرنا ہذا فشل 
السيكلوجيين ف دراسة البيئة الاجاعية الفرد » ولا حب آن 
نضرب قى حجاهل التخمينات مفترضين آنہا تقودنا إلى تعليل 
ما للحوافز والتزمات الى سكيف الموقف التارنخى » فالذى 
كيف الموقف التارنخى فى ذهن المؤرخ هو المدث التارخى 
الذى ثبت وقوعه وليست تلك التخمينات الى لغرب فى 
آستار جهولة . 

وقد بهد نا عل الاجتاع إلى ماعجز عنه عل النفس » فالتارخ 
هو الببحث قى ماضى الإنسان ق الحتمع وليس البحث فى الدوافع 
الشعوربة لسلوك الأفراد ف الجتمع > حتی ون عنى التارع 
تقصى الموافز الفردية لقيام التاس بافعامم وفقاً لتقديرم » 
فالوافز التى بتقصاها التارخ فى سلوك الآفراد هى حوافز 
شعوربة وليست حوافز لا شعورية » ومهما قيل فى قيمة هذه 
الوافز اللاشعورة وقدرتما على حدبد سلوك الأفراد > فا تنا 
لانستدل علا إلا من تفسيرنا لسلوك الفرد الواعى أو ماقم 
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منه فعلا » ولكن إذا آردنا حليل الحوافز اللاشعورة فا ثنا 
نامس ضس رها غا وقع منه فعا ٤‏ فا ذا عرفنا ماوقع فعلا فاه 
وحده هو الذى سم التار » أما تفسيره فلا بعنيه كثرا بقدر 
ماتننه الآثار التى رتبت على تلك الأفعال » أو عى أوضح 
لاسنينا من الواقعة التارخبة إلا أا وقعت فعلا > وآلما آدت 
إلى تاج معينة > فاذا أردنا تفسيرها فا ما نقسمرها على ضوء 
ما وقع فعلا وماتر تب على وقوعپا من تاج » وفیه بتجلی از 
الواعى بتحديد الأسباب التى قادت إلها ويختفى اللاواعى حت 
أستار الطبيعة الفردية . 

والمحدث التار شى یں واقعة فردة تمت قى عزلة عن 
الجتمع » وإنما هو نتاج تأثير متبادل بين الفرد والجتمع »> وقد 
کون جاح البطل فی التار بے لآانه قادر على المواءمة بين نقسه 
وبين حجتمعه أو بين غلروف الزمان والمكان » وف هذاقد 
كر تماما لموافزه اللاواعية ويتكون لديه حافز حقيق 
هو الذى عر به عن عصره و عله حقيقة وأقعة 

وکثیرآً ما نقف حائرين مام احراف بض الأحداث 
التار ية عن سبرها العام قنذهب مذاهب شت فى لفسير آسباب 
ذلك » فيقال إن الإنسان منفذ غير واع لإرادة الله وقال 
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« اليد الفية » کا بری « ادم میٹ » » ومکر العقل کا ری 
« هيجل » فى تفسير القوى التى تدفع الإنسان للعمل من آجاما 
ولأجل ااا وان ظن آنه عبر عن ذاته ومحقق رغباته » 
وفى « المرب والسلام » لتولستوى مايشبه هذا التعليل حين 
قرر أن الإنسان سيش واعياً لنقسه » ولكنه أداة لا واعية 
لتحقىق الغابات الثار ية » وكل هذا هر اء » فالأحداث التار ية 
لا كما إرادة الإنسان آو رغبة الاعات سب » وإعا بؤثر 
فا ماضى الإنسان 4 تاش دعك دد م ن العوامل المتنافرة 
والمنسقة التى تتحك فى طبيعة امجتمع الإنسانى » والتى تفوق 
فى الغالب إرادة الإنسان ون كانت من صنعه ومن نتاج 
تفكيره » والإسان لاعيش ف عزلة مطلقة شمحى فبا الفعل 
ورد الفعل للإرادة المحاعية » وما سيش فى زمن اثر 
بظروفه » وفی مکان تك ف إرادته » ويا حياة اجاعية 
تصل فبا الأفراد بعضهم يعض »ء وف ظل هذا الانصال الذى 
حكه طبيعة الجامات تتوع إرادة الأفراد وبتطور سلوكهم 
وغاياتهم بوماً بعد الآخر » والاحراف فى بعض الأحداث 
التارمخبة هو احراف فى عض طبيعة الأفراد وال امات أضاً . 
ولكن الفرد لا ندرك هتا الاحراف ولا سه فى وقته > 
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ک لا محس بالاثار الت ترب على تقدم السن فى صاحبه إا إِذا 
انفصل عنه زمناً »> فبرى مدى التغبر الذى آم به فی السنو ات 
الى انفصل عته فيا » فالمشاهدة اليومية والاتصال المستمر 
الأحداث نى عوامل التغير الدائبة المستمرة ف طبيعة الفرد 
وفى طبيعة الجتمع . 

فالافز الذى انيه فى حباة صاحب السيرة هو الافز 
الواعى الذى عبر عن إرادة سافرة » وهو الذى محر ك العبقر يات 
والمواهب 6 و ىء للحدت التار حى وکقه 6 ولكن هذا 
الافر ‏ قلا لاينشاً فى فراغ وإما هو تعبير صادق لإرادة 
العممر وطبيعة المحتمع وإلا ما ترك آثرآ فى التارخ . 

ولكل سيرة امتدادها الزمنی ء وف هذا الامتداد تتح رأ 
الوقائح التاريخية للبطل » فاإذا كانت الوقائع هى الى يرز الإطار 
العام الذى تبحر السبرة ف حدوده » فارن امتدادها الزمی هو 
الذى مدد سعة هذا الإطار من حيث الزمن » وإن كانت الوقانع 
ھی التی محدد امتدادها التاريحى » فالامتداد الزمى لاسرة هو 
العمر الڏذی ماشه صاحہا من مولده إلى ائه » آما امتدادها 
التاريخى فهوالزمن الذى عند خلاله وقائعا التار ية » وقد بقسع 
هذا.الامتداد التار عى إلى ما بعد العمر الزمى لصاحب السبرة طالا 
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ظللت وقائعه التارمبة مؤثرة على مدى الأجيال والأزمان › 
فالامتداد التار ى لسرة مد وعيسى « علہما السلام» باق ما بی 
الإسلام وما بقيت المسيحبة » والامتداد التاريخى لسيرة شكسبير 
باق ما بق تأثير شعره ومسرحه ملهماً للنفس الإنسانية ء 
والامتداد التار ى لسرة جيمس وات مكتشف البخار باق ماق 
البخار قوة عحركة » والامتداد التارخى لسرة ماركس باق 
ما بقيت الشبوعية قانبمة » فاذا اندثرت وكفر الناس ہا فاإن 
امتدادها ةف عند حدود الزمن الذى تاشر ہا » و تصبح عد 
ذلك حداً تار ميا من ذ ریات الماضى ء وإن بيت تعين على 
جلاء الماضر وتفسیره کا هو القصد من آى بحث تار حى . 
ولکل سبرة مکاما اذى درجت فيه » وفيه تشحدد حوافز 
صاحہا وتشحلی مواهبه » وقد لاتشمر حوافزه ومواهبه فی مکان 
خر ء وهنا کا قتا ببرز الاير المتبادل ين البطل و ته »> ومن 
مسل به أن البيئة وامجتمع عاملان هامان فى الكشف عن البطل 
وإراز مواهبه وراز عظمته ومحددد مکانته فی التارىخ فلو آن 
« تشسرشل » کان فى أحد دول آمر ك اللاينية أو بلد من بلدان 
اسيا المستعمرة » لما كان نشرشل الذى ارابط تاريخه بتارىخ 
الامبراطورة البريطانية » ورجا لم يكن تشرشل على الإطلاق ء 
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ولو آن فاندی کن فی الجلترا فلر عا م یکن غاندى على الإطلاق 
وار عا جپله التارىخ جپلا تاماً . 

ولكن هناك من العظماء من "تعدى عظمته حدود الزمان 
والمكان كالانبياء والرسل وآ حاب الرسالات الإنسانية وهؤلاء 
تنشق الإ نسانية عطره على طول المدى . 


السرة قعے پائ کا هى مار كي : 

وف كتا بنا للسبرة علينا آن نستهدى تلك القائق » فالسيرة 
قصة إنسانية » وهى تار ىخ حق مثل آبرع فنون الكتابة التاربحية 
وهی امتداد لياة عظم فی زمان ومکان معينین » ويتد الزمن 
ہا الى ما وراء جیلہا »ثم لہا تمشثل مواقف تار ية لها حوافز ها 
ومرامما » ووراءها a‏ مواتبة ومواهب تضنى على 
الموقف التار حى طابعا معينا . 

واأسيرة کالتار .نے لا تتكرر ولا تعيد لفسا بدا وإن 
شا ہت بعض السبر كا تتشابه بمض المواقف التار ية » إلا ہا 
لا عكن أن تتكرر نفس السمت والأسلوب ؛ بل إلا لتفوق 
التارىخ فى حذا» و بقدر ماختلف آأشكال الإنسان وصوره بقدر 
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ما ختلف السر حتى وإن عملت فى ميدان واحد من ميادين 
الحياة وق زمان ومكان واحدن . 

وفی کتابة السیر جب آن تم کٹا بتہا عن صاحہا ماما کا نم 
المحدث التار ى عن الموقف التارمخى الذى بلابسه وإلا جاءت 
باحتة ۔ لا تری ينپا و بین غبرها اختلافاً آو مارا » کان نصف 
إنساً باته کلم وععی على رجلین وله بدان وعینان من تلك 
الصفات الى يشترك فا الناس حيعاً » فا ذا قلنا إنه سرج أو إن 
له بدا فيا أربعة صاع لا خمسة » آو إن فى نطقه لثغة أو بطق 
القاف كافاً أو فوق الماجب من وجه ندبة فا تنا بذلك ميزه عن 
غبره » وكا دقت وجوه الاختلاف والعاءز كان الوصف دقيقاً 
للدلالة على صاحبه . 

وحكذا فى كتابة السيرة نبحث عن السات المميزة لصاحما 
قى ميدان التغوق والبروز والتى تطغى على ما عداها من السات 
الأخرى »> وهى تلك السات الى تكون شخصيته التارية 
وتغرد له مکانا معینا بین آقراته فی التارخ . 

والسيرة آ ك نبضا بالياة من التارغ ء ففما نامس الإإنسان 
مباشرة » آمافی التارے فا تنا نامس الإنسان عن طر بق الأحداث 
التاريخية الى آحاطت به » فما قبل من آن الإنسان هو للؤر 
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فى عملية التاريغ » فان الجتمع هو الدى ببرز التأثبر التاربخى 
للفردو تفاعل معه » وهنا نتخذ من الأحداث عورا للتارخ > 
أما فى السبرة فا تنا تتبخذ من اللإنسان الفردعورا نؤلف حواليه 
الأحداث الى أحاطت به والنى وقعت منه مباشرة . 

وعلى مورخ السيرة د أن تفاعل مع آبطال سيره وآن قترب 
مهم قربا شديدا » ولن بقترب منهم مالم تكن نقافته غثلة للناحية 
اتی برزوا فہا » فلن کتب سيرة « شوق » غير آدبب آوشاعر 
بحس تلك الروعة الى ضوع ا شعره » ولن بكتب عن 
« رومیل » غیر کاتب بل بفنون المرب وآسالبب القتال » ولن 
بکنب سیرة « هیمنجوای » غير ناقد قصاص . 

ف اا آن تق تلك المواجز الصلدة بین کتاب التارے 
فقد اعتدتا آن ندرج مۇرخی الأدب بين الأدياء ومورحی 
المعارك بين العسكر بين » ومو رخى الفن e‏ 
الواقع التار حى مؤرخون سحثون فی ماضی الإانسان وتار يه 

ومصدر الحطاً فى هذا ننا لانعد التاريخ إلا التارخ السياسى 
ولكن التاريغخ معناه المت هو تار الإنسان ء الإنسان الذى 
سیش فی مجتمع وتفاعل معه وتار به ویؤثر فيه ف شتی 
الات نشاطه من سياسة وآدب وعل وفن وحرب واقتصاد إا . 
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و ن الور اا و ای ار و 
على دراستہا والإلام ہا کالتارے لافن أو الاقتصاد أو المرب 
آو السياسة مبتعداً بذلك عن داثرة التاريخ العام » ولكن هذا 
لا خرجه من زمرة المؤرخين ا لا يخرج من زمرة العاماء 
العا الحتص بالكيمياء آو الفبزباء . 

والناريخ للسير لون من آلوان البحث التاريخى » ولكن 
السير آلوانہا كا للتاريغ صنوفه > وكا كان بطل السيرة آقرب 
إلى مزاج المؤرع وإلى ميدان بحونه جلت قدرة المؤرخ 
فى إبراز سبرته وتصورها . وكلا اسع أفق المؤرخ والسعت 
فاق معرفته كلا كان أقدر على كنابة العديد من ألوان السير . 

والتارخ بعد سيرة طوبلة المدى تد مع الزمن إلى مالالماية 
وتغوص فى عاق الماضى إلى بعد ما أتاحت لا المدونات 
أن نعرف » هو سرة الإنسان قى زماله ومكانه ومع الزمان 
والمكان إلى حيث قف با الزمن من مداه وهو غد السير 
الى مستقبل لا بعامه غير الله ,) 


اتكتية القادية 
سے س - N‏ رة اتشعافة 


صدرمتہا : 


الفقافة المر بة أسق م ا 
کر ای ن د ستاذ عا ألعتا 
ثقافة اليو تان والسريين 1 ا ا ا ا 


الاشتراكية والشيوعية ... الاستاذ على أدم 

ااظاهر بيبرس ف القصص الشمى للدكخور عبد اميد بو نس 
قصة الاطور ... ... ... للدكتور ألور عبد العلم 
طب وسحر ... ... ... للاکتور ہول غلیو جی 
ر القصة ... ... ... ... اللاستاذ حي حت 

العرق الفثان ... ... ... للدکتور زکی جیب ود 
حر کی و ب ن اللا عاد خن جد لهات 
س أعلام المحابة ... ... ... للاستاذ محمد خا 

٠‏ د الدرق والإاسلام ... ... للاستاذ عبد الر حن صدق 


بے امرخ 
قم الشع ءءء ١ء٠٠‏ 
س الاقصاد الساسى 
الصحافة المصرمة..۔. . 
س التخطط القو ى 


اعاد ا فلسفة خلقة 
س اشتراكىة بلدا ... 
س طلر بق ألةك ... 


التدريع الاسلای وائرهہ 
فى الفقه الغرنى 
المبقر ية ف القن ه.. ... 


— قمبة الأرض ف إقلم مصر ٠‏ 


o: ae ous ج وة الذرة‎ 


س صلاح الدن الأيونى بين 
شعرأء عر ه وکتابه 


للدكعور جال الدن الفندى 
وال دکتور مود خری 
للدکتور کد مد ور 

للا اذ أححد تد عبد الالق 
للدکتور عك الضف رة 

لل دكتور ثروت عكاشة 
للاستاذ عبد ا متعم الصاوى 
لادکتور مصط سویف 
للاٴستاذ مد صبیح 
لادکتورإساعیل بسیوی‌هزراع 


الدکدور جد احمد بدوی 


المب‌الا هی فالتصوف الإسلای للدکتور د مصبطق حامى 
s٠‏ لل دکتور إِمام إراھے أحمد 
صراع البترول ق العام العر نى الدکتو را جد سويلم العسرى 
القوهية العر بة ... .». للد کتورا جحد فژاد الاهوالی 
a‏ القانون والاة uusS gud asl‏ للد كحور عك الفاح عیدالیاق 


تار إلفاك عئثد العرب 


۳۹ 
{+e 
٤١ 
۲ 
٤۴ 
٤٤ 


e‏ ... ... للدكتور عبد العز بز كاأمل 


س الثورة السرا بة ... ء.. الدكتورا جدعيد ال رح مصطنی 
فتون التمور المعاصر ... لاستاذ جد صدق الجباخنجی 
س الرسول فى بيته ..١‏ ... ... لاساد عبد الوهاب حمودة 


أعلام الصحابة « الجاهدون » للاستاذ محمد خالد 

الفنون الشعبية ... ... ... اللاستاذ رشدى صا 
اا د اء ٠‏ للدكتوو عبد المثعم آلو بكر 
الذرة فى خدمة الزراعة ... للدكتور موديو سف‌الشوارى 
س الفضاء الكولى ... ... للدكثور جال الدن الفثدى 
طاغور شاعر الحب والسلام للدکثور شکری مد عياد 
س قضية ال لاء عن مصر ... ... للدكتور عبد العرز رفاعى 
س اللضروات وقيمنهاالعذائة وااطبية اادكتور عر الدن فراج 
س العدالة الاجتاعية ... .ء.. لفستشار عبد الر حن تصير 
س السي) والمجتمم ... ن للا ماد دغل لان 
س المرب والمضارة الأوربة ... الاسثاد د مفيد الشوباقى 
الأسرة ف الجتمم المصرى القديم للدكتور عبد العرز صال 
صراع على أرض الميعاد ... للاستاذ محمد عطا 

رواد الوعی الإنساتی ... للدکتور عثان امین 

س من الذرة إلى الطاقة ء.. ... للدكتور جال نوح 
اأضواء طلى قاع البحر ... الد كتور آنور عبد الملم 


-— الأزياء الشعہة ت n‏ 
٠ه‏ س حركاتالتسلل طدالقومبة الع بة 
لفلف والحساة اا 


٣ه‏ س تظرات ف أدپتا العاصر ... 
۳ھ س الئل أ ج ا ا 
٤ه‏ س قصة التقسير E‏ 
٥ه‏ - القرآن وعإا الئشفس ... 
٦ه‏ - امع السلطان حسن وما حوله 
۷ه س الأسرةقالجتمع المرب بين 

العريعةا لا سلامية والقانون 
۸ه -- بلاد النوبة 0ه o’ on‏ 
٩‏ - غرو الفضاء 


الق ااي ارق د > 


“٦4‏ _— التصو ر الاسلای ومدأارسه 

۳ — المسكروبات والحاة ®“ 

1۳ س مالم الأفلاك و ed‏ 

... انتصار مصر فی رشید,‎ - ٤ 

و س الثورة الاشتراكة 1 
« قضايا ومناقشات »> 

٩‏ - اليثاق الوط قضايا ومناقشات 


1¥ 
1۸4 


س طال الطر ف هضر 5 
ا 


coda mee FT 


د ن اللادم 
لا دکتو ر! راھے آجد المدوى 
وال دكتور عدلى سلامة 
الدکتور ز کی المحاسی 
لا دکتور مد گمودالصاد 
للا'ستاذ امد العربامى 
للاستاذ عد الوهاب حودة 
للاستاذ حسن عبد الوهاب 


للا'ستاذ گدعبدالفتاح الدہاوى 


. الدكتور عبد المنعم أبوبكر 
as oan‏ لا دکتو ر د جال‌الد ن الفندی 


للد کتور حسین نصار 
لادکتور جال مد حرز 


اتور عبد اسن صال 


ا دکتور إمام إراھے أححد 
لادکتور عبد العزز رفاعیى 
للاستاذ احد اء الدبن 
للاستاذ لطنى الحو 

للا ستاذ احد د عبد الخالی 
لل اکور گد اوسف موسی 


س الفلسغة الإسلامية ا 
age‏ القأاهرة ألقد عة وأحساؤها as‏ 
سد الم والأمثالوالتصا' 
س قرطہة ف‌التار غ الاإسلای 


س الوطن ف الأدب العرنى ... 
س فلقة الجال . E‏ 
س البحر الأحر والاستعار ... 


oe ose دوراأاٹ الماة‎ mtr 


سم الاإسلام والسلمون 
فى القارة الأمريكية 


المحافة والجتمعم ... ... 
ال ا 
س الفن الاإسلای ف الءصرالاآيونى 
س ساعات حرجة فى حباة الرسول 
س صور من المياة 

اد فلسنی ەه و 
س سلوك الحسوان ء.. ن 
س ايم ف الاسلام و ن 
س تعمير الصحارى وهم ..١ a‏ 
س سکان الکوا کب a‏ ب 
س العرب وألتتار مم مم ٠ء‏ 
س قصة المعادن المئة ... ءءء 


للد کتور احد فژاد الهوانى 
لل دكتورة سعاد ماهر 
للاٴستاذ حرم کال 
للا ٴستاذ مد د 

صبتح 
وال دكتور جودة هلال 
الاستاذ إراهے الإبیاری 
للدکتور جلال ي 


لاد كور عبد الاطيف حمرة 
للدکتوو عبد الحافظ حامی 
للد کتو ر مد عبدالعزبزمرزوق 
للاستاذ عبد الوهاب حمودة 


0 للد كتور مصطنی عبد اام رز 
sow‏ لل دکتور کي هو یذ ی 


لا دکتو ر امد حاد الحسی 
لالاستاذ احمد العربامى 
للدكتور عر الدين فراج 

لا دكشور إمام ابراه احد 
للد کور راه احد المدوی 
للدكتور الور عد الو أحد 


۰ س اتواء طى الجتمع العرف ... لاد کتورصلا الد نع دالوهاب 
١١‏ هه صر ار ع al ese nas oes‏ لتوو ۴دعيد العز زمرزوفق 
۹۲ س العراع الأدى بين‌العرب والعجم لل دكتور خمد تبيه حجاب 


۹۴ س حرب الا سان ضد ا جوع 
و سوت الل ية “ 


q٤‏ روا المعددة ane ous Roe‏ د کدور د فہے 

Aa‏ — تمصو رتا الشعى خلال اأعصور للا ستاذ سعد ا لادم 

۹٦‏ س منشا تتا المائية عبر التارنخ للاستاذ عبدالر من عبدالتواب 

es ۹ ¥‏ الشہمس والحاة aoa aus‏ للادکتور مود خړی ط 

۸ - الفتون والقومية العربية ... اللاأستاذ حدصدق ال جباخنجى 

۹٩‏ 4۹ -—— اقلام ارة ese sss‏ للا تاذ خسن أشي 

٠٠‏ - قصة الحياة وتشاتما على الأرض للدكتور انور عبد العلم 

١١٠٠س‏ اضواء عى السير الشعبية ... للاستاذ فاروق خورشيد 

٠۲‏ طبائع التحل a ss‏ لل دکتور د رشاد ااطون 

١ ٠. ۳‏ س النقو دالعر بة«ماضماوحاضرما» لل داكتو ر عبد الر حن فہمى 

٤‏ جواز الأدب المالية للاٴستاذ عباس مود العتاد 
«مثل من جازة نو بل » 

١١٠٠س‏ القصة العربية القدعة ... ... للاّستاذ مد مفيد الشوباشى 

٠.۷‏ القئبلة النافعة ... ... ... للدكتو رگد فتحى عبدالوهاب 

١ ۰ ۸‏ س الأحجارالکر ةف ‌الفن‌والتار غغ للذکتور عید الر حن ز کی 

٠٠۸‏ اللاف الرالى .ء.ء ... ... الدكتور د جالالد ن‌الفندى 


امرف الا 1 لاد کتو ر ماهر حسن فہمی 
١١۱‏ آلوان من الفن الشى ... للاستادذ مدفپہی عبد اللطيف 
٢۴‏ - الفطريات والياة ... ... للدكتور عبد المحسن صال 
Ea J a‏ 
٤‏ - الشعر بين الجود والتطور ... للاستاذ العوضى الوكيل 
٠‏ التغرقة العثصرية ... ... للدكتور أحد سوي العمرى 
۱۱۹٩‏ صراع مع الميكروب و للدکتور تمد راد الطونى 
۷ -- الاصلاح الزرواعى والميثاق ... الاأستاذ د عبد اليد عى 
۸ - أضواء.جديدةطلى|ا لمر وب‌الصليبية للد كتو رسعيد عبد الفتاح ماشو ر 
۹- الأمم المتحدة وعارسة نظامها للدكتور سلمان مود سلهان 
٠‏ ابرار الحلوقات المضيئة ... للدكتور عبد المحسن صال 
١‏ - التاريخ والسير ... ... ... اادكتور حسين فوزى النجار 


الن قر شان 


اعا ۹ در ۴ ۵ یہ ردیر 


ESP FER HEEI 
ADETA? 


To: www.al-mostafa.com 


